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تواصل قافي وحضاري 
أعمال يوم دراسي مهداة إلى الفقید: ele‏ العينين علي مربيه ربه 
الخطوط : أحمد العتصم - تارودانت 
لوحة الغلاف : محمد بلهدان - تزنيت 
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طبع هذا الكتاب على نفقة المجلس البلدي 


و 


تر 


ولد الفتید سنت 1934 بت ی ۃکردوس د ائرة تافى اوت إقلي تزنیت. 

تلتی تعلیمہ الأولي على بد و الده الما ا مامد الشيخ ریہ ہبہ بن الشیخ ما لیبن 
حيث حنظ الترآن الک ری روملون اللغۃ وعلوم الدین۔ 

x. 3-‏ 1942 التحق بالمد ارس NT‏ لل أبعم دس اسلہ. 

- فسنت 1953 الخرط في صنوف ا لحرکت be I‏ بأهمزعمائها آذذاك. 

- في سنت 1956 Ge‏ موش أم ALAN‏ الذي ترأسم الشيخ محمد الأغظف بن الشیخ ماه 
الین ثر اخ رطف صدوف‌خیش اجرب ماجعلہ مها من قبل السلطات AN‏ وُكانفي 
متدمت الوفد الذي ترجہ إلى الرباط لنجدید الیعت مع مالف قائ الصحراء ا غرییت لالح المخفوس لم 


محمد ا حامس, طیب juil‏ اہ . 
- في سنت 1958 شام فی موش بو خشییش الذي تر آسم آند اك علي العهد جلالة الملك الحسن 
الثأنى à‏ اللّد. 


- في سنت 1961 التحق بالوظيفع العمومیۃ بوزاسرة العدل. 

- في سنت 1970 نایم دس اسنم AE‏ ا حتوق بالرباط جامعت حمد الخامس . 

- في سنت 1976 حص على الإجازة من کل الشريعة بناس جامعۃ التر ديون . 

- في سنت 1987 أنه علیہ جلالت AL‏ الحسن الثاني فصره اله بوسام ۷۱ سبحقاق الوطنی من 
لجع HE‏ 

- سخ شطر أكييرا من حیاتہ عاطي العلروتد ارس bol‏ وخلف Ale‏ قیمق. 

- لہ أشعاس وتا وظ فی مخالف الأغراض و المنأسبات» ومتالات منشومة في الصحف الوطنيةّ» 
وکان tels‏ ی الد امسبن لنا ميخ 77 AU‏ ا 

-لتی دم یوم الأحد 29 ذي xd‏ 1418ھ موافق 6 يوليوز 1997م تغملہ الله برجلم 


الواسعةء وأسكنى ضيججناتى» آبن. 


أشرف على إعداد هذا SSI‏ وتصحبحه: 
- الأستاذ: محمد ناجي بن عمر. 


- الأستاذ: ماء Gall‏ النسمة على . 


صورة للفقید في إحدى جلساته الكتابية 


تقدیم 


ف طار التبادل والتواصل الثقائي والفكري الستمر بين سوس العالمة والصحراء 
لفربية وباقي ربوع المملكة» نظم ا حلس البلدي لمدینة ترنیت بتعاون مع مؤسسة الشيخ 
مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل QUE‏ یوما دراسيا تأبينيا لروح الفقيد والأديب 
والقاوم ماء العينين علي مربيه ربه» في موضوع: «سوس والصحراء المغربية: تواصل 
ثقانی وفكري». وكان مناسبة حموعة من الباحثين والأساتذة الحامعیین لطرح ومساءلة 
وتوضيح مظاهر هذا التواصل إن على مستوى الفكر أم الإبداع الأدبي أم التاريخ إلى 
غير ذلك من هذه المظاهر. 

فبعد الجلسة الافتتاحية والشهادات» انطلق هذا اليوم الدراسي لمعاللجة قضايا تهم 
طبيعة الحضور الثقافي لزاوية الشيخ ماء العينين وتأثيرها الايجابي في الصحراء وباقي 
الأقاليم المغربية» وما ركزته في النفوس والعقول من قوة العقيدة وترسيخ ON‏ فضلا 
عن أذوارها الطلائعية على مستوى الفكر والأدب» حيث لا يكاد يخلو إقليم مغربي من 
أحد العلماء الذين كان آل الشيخ ماء العينين من ضمن شيوخهم حتى أصبحت متهم 
بارزة مميزة بين ا موثرات العامة في الثقافة الغربية. 

وتعالج أيضا ملامح ومظاهر من جهادهم عامة» وحهاد احاهد والقاوم العلامة 
الشيخ مربيه ربه حاصة» صحبة القبائل السوسية المجاهدة الي وقفت طويلا واستماتت 
في الدفاع عن المنطقة الجنوبية ضد المستعمر الفرنسي إلى وقت جحد متأخره بحیث لم 
تصل قواته إلى هذه المناطق إلا في منتصف الثلاثينيات» ولم يكن هذا الدفاع المشترك 
غريبا عن الصحراء وسوسء خاصة إذا علمنا أن عناصر التمازج والالتقاء كانت و ما 
تزال متوافرة بشكل ملحوظ في مستويات عدة (الثقافي» والفكريء والاجتماعي؛ 
والاقتصادي» والحضاري بصفة عامة). وهذا ما حاء كتاب الشيخ ماء العینین: "دليل 
الرفاق على شمس الاتفاق" مؤكدا له ومصرا على التحلي بوجوب الوحدة والإجماع 
بدل التفرق والاختلاف المودي للتشتت والضياع. 
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وأمام شح الصادر الي تغص بها الخزانات الخاصةء کان لزاما على الباحثين النظر 
في وسائل أخرى للملمة مادة هذه ا حقبة الهمة و کانت الرواية الشفوية مع ما یکتتفها 
من تزيد وعدم وضوح وتدقيق» إحدى السبل الممكنة لتدارك الكثير من ا حقائق الق ما 
زالت تحملها بعض الصدور. 

ولا شك أن علماء سوس قد غرفوا من هذا المنهل العذب بتواصلهم العلمي على 
مستوی الشيخة والتلمذة وا جوار العلمي والروحي؛ وعلی مستوی التصوف 
والاخوانیات وکان طبيعيا أن تدون بعض كتب الرحلات التبادلة بعضا من هذا 
النشاط العلمي كما جاء واضحا في رحلة الولاتي الي بسط فیها نموذحا من إحدى 
الساحلات العلمية بينه وبين الفقيه السوسي محمد بن العربي الأدوزي. 

وهذا ليس جديدا إذا علمنا أن بعض علماء الصحراء وأدبائها كانوا يفدون إلى 
سوس من أحل الدراسة والتدريس في رحاب مدارس سوس العالة العتيقة (إلغ نموذجا)» 
ما كان فرصة لعقد بحموعة مساحلات أدبية وفكرية وشعرية كما هو الشأن بالنسبة لاء 
العينين بن العتیق والشيخ محمد الامام مع عبد الله بن محمد الالغي والشيخ مربيه ربه مع 
الشاعر الطاهر الإفراني وعبد الله الإلغي. 

واختتم هذا اليوم وسط حضور متميز بقصائد شعرية تذکر ,عناقب الفقید؛ 
وترتبط ,عوضو ع اليوم الدراسي الذي انعقد في ظروف تنظيمية جيدة يعود الفضل فيها 
للمجلس البلدي وموسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي ولمساهمة 
السادة الأساتذة الأحلاء والباحثين الأفاضل. 

وف الأخيره نشكر السيد رئيس ا حلس البلدي الأستاذ احسترم أحمد اديعز الذي 
قدم جمیع الساعدات ا ادیة و العنوية لاخراج أعمال هذا الیوم الدراسي 3 هذا الكتاب 
الذي لاشك أنه سيضيف لدارس الفكر والادب الغربي لبنة حديدة في بناء صرح ثقافة 
مغربية متينة ومتمیزة. 


ماء العینین النعمة علي 


0= 


11111 تست 


الجلست ا art‏ 
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كاب ت 


كلمة السید أحمد ادیعز 
رئيس المجلس البلدي لمدينة تزنيت 


لبسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول اللہ وآله وصحبہ. 

سيادة عامل صاحب JAH‏ 

السيد قیدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر. 

السيد رئيس مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي. 

أيها الحضور الكريم. 

إحواني المنتحبين. 

حضرات السادة الأفاضل. 

يسعدني أن رحب بكم أصالة عن نفسي. ونيابة عن سكان مدينة تيزنيت 
وبجلسھا البلدي» في هذه ا حلسة المباركة الي ينظمها مجلس البلدي» وموسسة الشیخ 
مربيه ربه» لإحياء التراث والتبادل «QU‏ تكريما للفقيد والمقاوم والأديب ماء العينين 
علي مربيه ربه. 

ومن حسن الطالع أن يقام هذا التكريم: وهذا النشاط العلمي» والأمة الغربية 
تعيش آجواء الذكرى العطرة؛ SOUL‏ المصطفى صلی الله عليه وسلم» وأجواء الاحتفال 
بالذكرى التاسعة والستين لميلاد حفيده مولانا أمير المؤمنين» صاحب ال حلالة الملك 
الحسن الثاني؛ نصره à‏ 

وحینما دعي ابحلس البلدي إلى المشاركة في تنظیم هذا اللقاء الفكري» کان 
ترحابنا تلقائياء اعتبارا لمكانة آل ماء العينين التميزة في ذاکرة سکان مدينة تيزنيت 
السلطانية ولأن الموضوع الختار هذا الیوم الدراسي. أملته الظروف الحالية الي تمر بها 
قضیتنا الوطنية الأولى» نمو الاستفتاء التأكيدي لمغربية الأقاليم الصحرواية اللسرحعة 
لت کید التلاحم بين أقاليمنا الصحراوية» وباقي الأقاليم المغربية. 

حضرات السادة الأفاضل: 

إن مثل هذه التظاهرات لنعتز بها كامل الاعتزاز .مما ستساهم به في استجلاء 
ملامح ومقومات التواصل والتلاقح QU‏ والفكري بين سوس والصحراء المغربية؛ 
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وهي فرصة سانحة لثلة من الأساتذة الباحثين» لمعال حة موضوع هذا اللقاء العلمي: 
لهام والتمیز. 

حضرات السادة الأفاضل: 

إن اجلس البلدي لیعمل جاهدا على توسیع وتنویع أنشطته الثقافیة» إيمانا منه 
بالدور النوط بالجماعات ا حلیة في تفعیل العمل الثقافي. لذاء فان عزمنا معقود على 
خلق تعاون وشراكة مع جمیع ال حمعیات الفاعلة ثقافياء و کذا ال سسات ا لحامعیة 
عختلف تخصصاتهاء الي يجمعنا وإياها هدف واحد. أساسه خدمة الثقافة والعرفة في 
وطننا الشامخ. 

حضرات السادة الأفاضل: 

نتمنی صادقین أن يظل هذا التعاون مفتوحا وعملیاء حتی نغنیه بلقاءات وندوات 
مستقبلا» وسیکون لنا شرف تنظیم ندوة ثقافية وطنية خلال السنة القبلة في موضوع: 
ہیا الشیخ احاهد ماء العینین . 

حضرات السادة الأفاضل: 

أيها الحضور الکریم. 

نی بهذه المناسبة السعيدة» أهنئ مؤسسة الشيخ مربيه ربه على أهمية ودقة اختیار 
موضوع هذه الندوةء لإلقاء الضوء على حوانب تاريخية من ذلك التمازج الثقافيء 
والتكامل العلمي والاحتماعي لمنطقة سوس والصحراء المغربية عبر التاريخ. 

وإن مدينة تيزنيت» بل وسوس كلها حظوظة وفخورة بتلك النواة الطيبة الما ركت 
الي شاء الله أن يهيئ الأسبابء لتكون مدينة تيزنيت مقرا للعالم الوقورء والوطیٰ 
الغیور والإمام الجاهد» الولي الصالح الشيخ ماء العينين» تلك الذرية الکرة الي Es‏ 
فطاحل العلم والأدب» والشجاعة والنضال والجهاد. 

حضرات السادة الأفاضل. 

أيها الحضور الكريم. 

ها نحن في هذا الملتقى الفكري» alles‏ إلى مواضيع هذه الندوة التاريخية لتكريم 
عالم كبير من أعلام الثقافة والحركة الفكرية بالصحراء المغربية وسوس. 

وننتظر بشغف وشوق الحقائق الوضوعية والعرفية ال يتمحور حوضا موضوع 
هذه الندوة وما ستتضمنه عروض الأساتذة الأحلاء المشاركين في هذا اليوم الدراسي» 
من تنوير فكريء لتقريب واستجلاء التاريخ وحقائقه. 
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وبهذه الناسبة أتقدم بجزیل الشکرء لموسسة الشیخ مربيه ربه لاحیاء التراث 
والتبادل الثقافي» على مبادرتها لتنظیم هذا اللقاء الفكري اضام» وإلى کل الأساتذة 
الباحثین الذين لبوا الدعوة» والضيوف الكرام الذين شرفونا بحضورهم المتميز» كما أنوه 
باحهود الذي بذله أعضاء اللجنة التنظيمية المكلفة بإعداد هذا اليوم الدراسي» وأتوجه 
بالشكر والتقدير للسلطات العمومية. وعلى رأسها سيادة العامل» على رعايته هذه 
الندوة» وكذلك الأعيان والفاعلین الاقتصاديين بهذه المدينة» على مساهمتهم في هذا 
اللقاء البارك وإلى جميع الفعاليات المهتمة» على الساهمة والمشاركة والحضور. 

حضرات السادة الأفاضل. 

أيها الحضور الكريم. 

إن مدينة تيزنيت وسكانها وبجلسيها البلدي والاقليمي؛ سعداء بهذا اللقاء 
العلمي الهام. 

والله أسأل أن تکلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح. 

كما لا یفوتیی قبل أن أنهي كلمت أن أتقدم بتعازي أعضاء المجلسء لأسرة الفقيد 
ماء العينين علي مربيه ربه» وأتمنى خالصا أن تكون أعمال هذا اليوم الدراسي خير ما 
نهدي لروح الفقيد الطاهرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعال وبركاته. 


کلمة السيد ما ء العينين مربببه ربه هيبة 
ممثل مؤسسة الشیخ مربيه ربه لإحباء التراذ والتبادل الثقافي 


لبسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین؛ وعلی آله 
وصحابته آهعین. 

إنه لشرف عظيم» أن أتناول الكلمة لأعبر باسم بحجلس واعضاء موسسة الشيخ 
مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي» عن كامل تشكراتنا الخالصة» وامتناننا الصادق 
للسلطات الحلية تمدينة تيزنيت» وف مقدمتها عامل صاحب ال حلالة على الإقليم؛ وال 
جلس الإقليمي والمجلس البلدي ورئيسيهماء على تنظيم هذا اليوم الدراسي؛ في غمرة 
الاحتفالات بالذكرى التاسعة والستين لیلاد عاهل البلاد ملكنا المفدى جلالة اللك 
الحسن الثاني» أطال الله عمره بالسعادة والعافية» وسدد colles‏ وأبقاه ذخرا وعزا هذا 
البلد الأمين. 

كما نتوحه بالشكر ا حزیل والعرفان الصادق إلى السيد قيدوم كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بأضادیر الدكتور حسن بن حليمة» ذي الأيادي البیضاء وصاحب 
قصب السبق في كل ما يحدث من تواصل فكري وثقافي» على الصعيد الوطتي بصفة 
عامة» وسوس والصحراء المغربية بصفة خاصة. 

وتشكراتنا الحارة كذلكء نزفها ذه الكوكبة الطليعية من أساتذة جامعاتناء 
وباحثيهاء خاصة من GAS‏ الآداب والعلوم الإنسانية بأضادیر وانحمدية والأساتذة 
المشاركين من مختلف الموسسات التعليمية. 

كما لا يفوت مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي أن تتوجه 
بكامل الشكرء وتثمن عاليا مساهمة وجھود كل من المندوبية الجهوية لقدماء المقاومين» 
وأعضاء حیش التحريرء ومندوبية وزارة الشؤون الثقافية» ومندوبية وزارة الشبيبة 
والرياضة: وجمعية الأعمال الاحتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل» و کل من ساهم في 
تنظيم هذا الیوم الدراسي» لابراز بعض مات التواصل الفكري والثقافي؛ الي ترکت 
بصماتها واضحة عبر مختلف مراحل التاريخ بين سوس العالمة والصحراء المغربية. 


گا لے 


هذا الیوم الذي نتمنی صادقین مخلصينء أن تتبعه أيام دراسية آحری» وندوات 
أخرى لا تقتصر فقط على سوس والصحراء بل تشمل بقية ربوع هذا الوطن الوحد» 
وتاریخ أبنائه وثقافتهم الشت GS‏ ومصبرهم الواحد الشترك بحكمة وتبصر عاهلنا 
الفدی» نصره à‏ وأيده. 

آیها السیدات والسادة تشکراتنا لکم جمیعاء على ما بحشمتموه من عناء السفر؛ 
وما بذلتموه من جهد ووقت فینین؛ من أل هذا اللقاء وهذا لتواصل الثقافي؛ 
بحضو رکم جمیعاء ومشار کتکم جمیعا. 
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= ۹٦-٦-٠  -ش_سسسسسسسس..‎ 


کلمة السید حسن بن حليمة 
قیدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير 


لبسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على خير المرسلين. 

السيد عامل صاحب الحلالة على إقليم تيزنيت ا LA‏ 

السيد رئيس ان حلس البلدي AA‏ 

السيد رئيس المجلس الإقليمي احترم. 

السيد رئيس موسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل QUES‏ احتزم. 

السادة آل ماء العينين المحتزمين. 

السادة العلماء والأساتذة الاحلاء. 

آیها الضور الكريم. 

السلام عليكم و رمة اله وبركاته. 

يسعدني ويشرفينٍ أن أحضر معكم في افتتاح هذا الیوم الدراسي. النظم بتعاون 
بين المجلس البلدي لمدينة تيزنيت وموسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل 
الثقافی حول موضوع: «سوس والصحراء المغربية: تواصل QUE‏ وفكري»» تکرعا لروح 
الفقيد والأديب والمقاوم ماء العينين علي مربيه ربه» وذلك في إطار احتفالات الشعب 
المغربي بعيد الشباب الحيدء وإنها لمناسبة غالية تضاف إلى مناسبة سالفة» حسدت روح 
التعاون بين كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير ومدينة تزنيت من خلال سلطاتها 
وبحلسها البلدي» عندما أقمنا تظاهرات ختلفة ك"ندوة تزنيت وبادیتها الي ساهم في 
تنظيمها بحموعة من الفعاليات الجامعية المغربية» كما سبق لکلیتنا أن نظمت معرضا 
للکتاب الجامعي » دائما في إطار التعاون بین كليتنا وهذه المدينة احاهدة. 

وأتشرف اليوم بالحضور مع مؤسسة الشسيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل 
«Us‏ الي سبق لکلیتنا أن نظمت معها في غضون السنة الماضية؛ یوما وطنيا دراسیا 
حول الصحراء: «التراث والذاكرة»» صاحبه معرض للكتاب ووثائق ومخطوطات 
تعرض لأول مرةء و کل ما يتعلق بالصحراء المغربية. 
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وإن احتیار موضو ع علاقات سوس والصحراء باعتباره حورا لهذا الیوم الدراسي؛ 
اليؤكد مدی التواصل الذي كان وما یزال یقوم بین هذه النطقة العزيزة من بلدنا 
وسوس؛ كما ی کد التحام کل أطراف المملكة بعضها ببعض» فقد کان الغاربة من 
شمال المملكة إلى جنوبھاء ومن جنوبها إلى شماغا سباقین للذود عن حوزة البلاد» كلما 
أحاط خطر خارجي ببلدهم وآرضهم. والصحراء الغربية مثلت فعلا Les sé‏ هذه 
الحركية البشرية» المادفة إلى الدفا ع عن مقدسات البلاد» وقد انصهرت فیها کل دماء 
الغار à‏ عندما تعلق الامر .مع ر كة التحریر واستکمال الوحدة الترابية. 

على أن التواصل بین سوس والصحراء الذي هو موضو ع هذه التظاهرة» لم یقف 
عند هذا الد بل أحذ کذلك آوجها آحری متصددة: تمثلت في التفاعل البشري 
والحضاري والثقافي» والانسجام الفكري والأدبي بين علماء سوس وعلماء 
لصحراء الغربية. 

وان انکباب ثلة من الباحثين الحامعیین على هذا الموضوع؛ وحاولة سبر أغواره 
لمن شأنه أن يلقي الضوء على جوانب خفية من علاقات التواصل الحضاري بین سوس 
والصحراءء. كما أن التحرك الثقاقی من شأنه أن يساهم في إغناء ذاكرتنا الوطنية الغنية 
بالملاحم والبطولات: وإبراز أوجه التقارب QUE‏ والحضاري. 

فامحوا لي أيها السادةٌ بهذه الناسبة أن أتقدم باسم كليتنا إلى السيد رئيس 
اجلس البلدي لمدينة تزنيت» والسيد رئيس موسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث 
والتبادل «Ut‏ على هذه الدعوة الكرعة الموحهة إلى کلیتنا. قصد المساهمة في تفعيل 
هذا اليوم الدراسي وتتشیطه وا محوا لي كذلك أن أنوه بهذه البادرة الطيبة» الي تمهد 
الآن لمبادرة قريبة إن شاء اللہ ستنظم في السنة القادمة بالرباط دائما حول موضوع: 
«التواصل الثقافي والفكري بین الصحراء وسوس» وهي تظاهرة ستنظم على مستوى 
جامعي بالرباط. كما أود بهنه المناسبةء كذلك. أن أخبركم بأن كليتنا الآن هي 
منهمكة في تحضير ندوة وطنية حول مدينة السمارة باعتبارها حاضرة روحية وعلمية 
بالصحراء المغربية» وهذا من شأنه كذلك أن يساهم في تفعيل واستعادة الذاكرة المغربية 
عبر محطاته الوطنية. 

وف النهاية أتمنى هذا اليوم الدراسي كل التوفيق والنجاح» وشکرا لكم بحددا؛ 
والسلام عليكم و رمة الله تعالی وبركاته. 
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. كلمة السيد محمد الأمين أبو الفضل السبا عم 
ممثل جمعیة الأعمال الاجتما عبة لقضاة وموظفي وزارة العدل 


لبسم الله الرحمن الرحيم. 

Les‏ الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحابته الطاهرين. 

وبعد: 

أتشرف لأحضر هذا الحفل التكريميء بانتداب من جمعية الأعمال الاجتماعية 
لقضاة وموظفي وزارة العدل؛ الي تأبى الا أن تكرم أحد أبنائها البررة الکرام؛ الذين 
أفنوا ريعان شبابهم في خدمة الصا العام بصفة عامة» وخدمة المتقاضين وإرضائهم في 
دائرة ما يقتضيه القانون بصفة خاصة. 

إن الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه عرف طيلة حياته الإدارية 
بالاستقامة والتزاهة والاستماتة في العمل» ونكران الذات» بكل تفان وإخلاصء زاده 
في ذلك المكانة العلمية ال ورثها من أحداده بالفرض التعصیب. فهو ذو احسب 
والنسب وا جحد الموروث والمكتسبء ما جعله يحوز تنويه جميع المسؤولين الذين عمل 
معهم وتحت إشرافهم. 

كان -رحمه الله- عنصرا نشيطا في صفوف المقاومة وحیش التحریر» پیٹ الوعي 
وروح الوطنية في نفوس الواطنین؛ وت ملاحقته من قبل الاستعمار الإسباني في 
الصحراء ا مغربیة وكان هذا المستعمر يحاول إغراءه ويخطب وده» فلما استعصى ضیق 
عليه الخناق» فوجد السند في وزارة العدل» حيث التحق بالوظيفة العمومية سنة ۰1961 
وعين أول الأمر بمحکمة طانطانء ثم طرفاية» فالسمارة العاصمة العلمية للأقاليم 
الصحراوية المغربية» حيث توفي -رحمه الله- سنة 1997. 

هذا التكريم الذي نشهده اليوم سبقته عدة تکریمات: فالوزارة كرمته عندما رقته 
إلى أعلى الدرحات حيث تمت ترقيته إلى إطار منتدب قضائي» نظرا لکانته العلمية؛ 
وتحليه بالأحلاق ALU‏ فهو خریج كلية الشريعة» وحاصل على الإحازة قبل هذا. 
وذاك هو خريج مدرسة ماء العينين» وما أدراك ما مدرسة ماء العينين» كما كرمته 


اه 


الوزارة عندما رشحته لنيل الوسام اللكي؛ فکرمه القساضي الأول والساهر الأمين على 
بث العدل بين رعایاه الأوفياء حلالة اللك الحسن الثاني نصره الله وأيده بالوسام 
العلوي» جزاءا على ولائه للعرش العلوي اٹ حید؛ وتفانیه وحدیته في العمل. 

رحم الله الفقید وأسکنه فسیح جناته؛ آمين. 


و أحتم هذه الكلمة التواضعة بأبيات للشاعر الأستاذ ماء العینین يحجب في الشیخ 
محمد الإمام» وحدتها مطابقة لسيرة الفقيد: 
هو البحر بحر العلم والحلم والتقی * وبحر الندى والجود ديدنه البذل 
وديدنه الانفاق دأبا وان ذا * حلي يراه كل من عنده عقسل 
فنى عسرہ في حدمة الحق دائما * فأقواله فصل وأحكامه عدل 
والسلام عليكم و رمة الله تعالى وبركاته. 
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كلمة السید [دریس الغويزي 
2 المندوب الجهوي للمندوبية السامية لقدما ء المقاومين وأ عضاء جیش التحریو 


لبسم الله ال رمن الرحیم. 
الیل العامل اٹ حر م6. 

LA‏ القیدو م 

السيد رئيس ا جلس البلدي. 
السادة الأساتذة الاحلاء. 
أيها احضور الکریم. 


إنه لمن الشیم الكرعة والفضائل الحميدة» أن تتجه العناية نحو بعض الرجالات؛ 
وبعض الشخصيات الفذة ال وهبت حياتها لخدمة الوطن» فأحزلت العطاء بأريحية 
وسخاء من أجل عزة وكرامة وطنهاء مسجلة بذلك صفحات ناصعة في ذاكرة التاريخ» 
وخلفة معالم بارزة في الوفاء والتضحية ونكران الذات» والدفاع عن مى الوطن 
والمقدسات» وبذلك تبوأت مكانة الصدارة في المجتمع. 

إن الحديث عن شخصية مرموقة مثل المقاوم والأديب ماء العينين علي مربيه ربه؛ 
بتطلب الساعات الطوال» لا يحفل به عمره من أعمال تستحق كل تقدیر وتکری؛ فلقد 
ترعرع -رحمه الله- في بيت بحد وعلم» وتربی في كنف عائلة متمسكة بوطنها؛ ووفية 
للعرش العلوي ائحید۔ 

اعتنق المرحوم الوطنية عقيدة ومذھباء وكان رجلا راسخ الایعان» مجاهداء التحق 
بصفوف جیش التحرير سنة ۰1956 ومنذ ذلك التاريخ وهو يتنقل في ربوع صحرائناء 
پیٹ روح الوعي من أجل مقاومة الاستعمارء وشارك في معارك ضارية أشهرها معركة 
الدشيرة» كما كان عضوا نشيطا داخل صفوف حيش التحرير. 
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أيها السادة الکرام. 

قبل حتام كلمن هذه» أرى من واجي أن آتوجه بالشکر الحزيل» إلى كل الذين 
ساهموا في تنظیم هذا الیوم الدراسي؛ الذي یعتبر التفاتة كريمة لأسرة القاومة وحیش 
التحرير» وأحص بالذکر هنا: السيد رئيس احلس البلدي بتزنيت» وموسسة الشیخ 
مربيه رزبه لاحیاء التراث والتبادل الثقافي» وکل الأساتذة الأحلاء الساهمین بعروضهم 
في هذا الیوم الدراسي. ۱ 

والله ولي التوفیق. 
والسلام عليكم و رمة الله تعالی وب ركاته. 
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كلمة السید عبد الكريم الشاعوري 
مندوب وزارة الشؤون الثقافية 


سيدي عامل صاحب ال لالة على الإقليم. 

السيد القيدوم. 

السيد مثل موسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقائی. 
السيد رئيس المحلس البلدي. 

السادة الأساتذةء أيتها السيدات الکریعات أيها السادة الكرام. 


نلتقي اليوم» وبقاعة الشيخ ماء العینین؛ لنؤکد بالملموس التواصل الداشم ما بين 
سوس والصحراء الغربية. أواصر وصلات ثقافية وفكرية» روحية وعائلية» بل إن 
الحغرافيا بعنادها تلزم» وتعزز حلقات هذا التکاملء وما هذا اللقاء سوى الفرصة السانحة 
لوضع برنامج مشترك ومندمج يستهدف البحث QUE‏ الشامل ضمن نسق وطن عام 
ير سخ ثوابت أمتناء ويدعم أقانيم وحدتنا. 

أيتها السیدات. أيها السادة. 

إن أمير الومنین الحسن الثاني الأمين قد زاوج دائما ما بين التحریر والبناء مسن 
جھة وصيانة ورعاية الوروث والإبداع الثقافی من جهة ثانية. وعلى هذا النهج المولوي 
سار وزراژه وهم یفوضون تسیر الشوون الثقافيةء فإذا كانت السيرة ا خضراء المظطفرة 
إبداعا حستیا خالداء فان صاحب ال حلالة -أعز الله آمره- قد بنی وشید أولا الأمسس 
القانونية هذه الملحمة» على موروث وطن ثقافي أصيلء أساسه البيعة» ودلیله الوثيقة 
التاريخية والتواصل القريب والبعيد. 

فعلى هذا النهج Ua‏ الهادف» وبأساليب البحث العلمي الرصين والأمین؛ 
سارت السياسة الحسنية في الميدان الثقائي الواکب للتحرير» فكان لا اي آقالیمنا احنوبية 
هذه من العناية والرعاية ما يشهد به الواقع» وأعطى البحث الثقافي المستمر ما أغنى 
الوحدة الوطنية والتزابية» وفند الدعاوى والترهات. 


رک 


فالحفریات ابلارية, والاحاث الأرکیولوحیة والتزميمات العمارية» وموسسة 
الدراسات الحسانية» واحلات والندوات الحتصة وا خاصةء تکمل ما یتوخاه ملتقانا هذا 
الیوم» وإذا أراد الله آمرا هيأ آسبابه. 

أيها السيدات» أيها السادة. 

لا أريد أن أعزل الحدث عن موئله. تزنيت الحاضرة السلطانية والحاضنة لآل بيت 
الأسرة المعينية» الشاهد الكامل على الوصل والصل. مدينة تتشبث مموروثها السلطاني» 
وتزهو به لتوسس اليوم ي تناغم كامل» الصورة الدائمة والثالية لشعار هذا الملتقى؛ 
حاضرتنا هذه غادة متشحة الصدر بعروض هذا اللتقی فلها منهم جميعا نصیب. وارئة 
هي بالتعصیب والأحد» واردة في كل متن وسند. بارة با حفاظ على السلالةء باترة لدابر 
العقم والكلالة. 

أيتها السیدات الکریعات أيها السادة الکرام. 

كان علي أن أبدأ وأعيد جما آشهد به ولا أحيد» ففي البدء كانت موسسة الشیخ 
مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقاقي» وكان الأستاذ ماء العينين النعمة تلفه معاناة 
تنظیم وعقد اللتقی. صادحا بفکره؛ راعيا لعمل تواصلي واعد. وها نحن اليوم» وقد 
نسج لنا النعمة من کل هذا فسطاسا یلم حواري الإمتاع» نسامر بعضنا في آنس 
وموانسة, للصلة الثقافیة محتفين بالفقيد العا م القاوم "آبو النعمة" ماء العینین علي مربيه 
ربه» أسکنه الله فسيح ال حنانء کریم ا حتد أصیل الخصالء أثيل الکرمات. ail‏ تهدی 
أعمال الباحثين تقديرا واعتزازاء ویقینا من إدراك الهدی له الفائدة العلمية والفكرية 
لأعمال اليوم؛ فهو الذي نذر نفسه وماله للفكر وذویه؛ وللوطن وهمومه؛ ومحطات 
حياته الحافلة أكبر من أن يحويها قرنان. 

- درس القرآن الكريم وعلومه» وأردفه عفاتیح أسراره من لغة وفقه وأصول. 

- درس الإسبانية ببرشلونة ليتملكها باعتبارها أداة للمواحهة ومفتاحا للمعارف 
الجديدة. 

- انخرط في الحياة السياسية الوطنية المنافحة عن الوطن؛ قاوم وناضل؛ سواء 
بصفته المناضل الحزبي اللتزم» أو الجندي القاوم» وكان همه المغرب أولا وأخيرا. 

- زاوج بين النضالين السياسي والميداني» فشارك في موتر أم الشكاك سنة 1956ء 
وقد ترس أشغاله الشيخ محمد الأعظف بن الشيخ ماء العينين» وحضر مؤئر بوحشيبية سنة 
8 الذي ترأسه ولي العهد آنذاك أمير المؤمنين الحسن الثاني» دام عزه وعلاه. 
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| حطات بارزة في حياة العا م الوطي ماء العینین علي مربيه ربه؛ تزود من 
بأعمقها وأطيبهاء وتحلى من الخصال با مدھا وأروعهاء وتفدی الوطن 
کان -والله- النموذج والثال لا یدعونا إليه مل LS‏ العلویون الأشاوس» 
هذه صفاته فالحنة مثواه وقراره. 

السیدات. آیها السادة. 

/ حوا لي أن آهمس جهرا لاخي النعمة» بأن ماء العینین علي مربیه ربه ما مات 
أا فسر Je‏ بركة اللهء يرعاك الله ويحميكء ولتکن أعمال اللتقی ودراسات 
الأساتذة الأماحد حريدة تحلي هامتك؛ ونبراسا يهدي مسيرتك؛ مشالا sis‏ 
غ الرتضی من حامي البلاد والعباد الملك اس حسن الثاني» دام عزه وعلاه. 
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سبيت 
كلمة أسرة الفقيد 


السيد ماءالعیدین النعمة علي" 
ا PORN‏ یںج پ été‏ 


لبسم الله الرحمن الرحیم: والحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد أشرف المرسلين. 

السید عامل صاحب الجلالة على إقليم تزنيت امحترم. 

السید رئيس اٹحلس البلدي ا حترم۔ 

السيد رئيس الس الإقليمي ا A‏ ۔ 

السید رئيس مؤسسة الشيخ مربیه ربه لاحیاء التراث والتبادل الثقاقي حترم. 

أستاذي الحليل قيدوم كلية الآداب والعلوم الانسانية بأكادير انحترم. 

السادة رؤساء المصالح ا حترمین. 

السادة أعضاءةا خلس البلدي ا حترمین. 

السادة الأساتذة الأجلاء المحترمين. 

إنه لحدث عظیم أن نلتقي الیوم .عدينة تزنيت السلطانية» وبقاعة الشيخ ماء 
العينين» لنحبي هذه التظاهرة الثقافية العلمية» الي ينظمها ا حلس البلدي للمدينة» بتعاون 
مع مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي» لتكريم أحد رموز الأدب 
والعلم وا لمقاومة في الصحراء الغربية وسوس العالة؛ ماء العينين علي بن الشیخ مربيه 
ربه بن شيخنا الشيخ ماء العينين» وهي تظاهرة تربط الاضي باحاضر وتعيد قراءة 
تاریخنا الوطين» ا حافل بالبطولات واللاحم والأبحاد» وتبرهن عن وفاء الأبناء للآباء» 
وحرصهم علی مواصلة السيرة العلمية والثقافية و امحهادية والوحدویت الي قادها احدادنا 
à‏ سوس والصحراء وباقي ربوع وطننا المغربي الوحد. 

وتکمن آهمیتها في أنها تصادف حدئین أساسیین هما: مولد الصطفی محمد 
صلی الله عليه وسلم الذي أشرقت بطلعته البهية اُرجاء الدنیا؛ وحرحت بهدیه البشرية 
من ظلمات الجهل والضلال والفساد؛ إلى Lis‏ الإيمان واضدی والرشاد؛ واحتفالات 
الشعب ا مغر ۳ بعيد الشباب الحيدء الذي یصادف هذه السنة الذ کری التاسعة و الستین» 
لیلاد رائد البلاد ومفخرة العباد حلالة اللك ا حسن الثاني دام له النصر والتأیید» محاطا 
بالعز والتمکین والعمر الدید. 

كما آنها تختلف عن طرق وعادات التکریم التعارفة في بحتمعاتداء ففقیدنا الیوم 
يكرم من خلال موضوع عام هو: «سوس والصحراء المغربية: تواصل QUE‏ وفكري»» 


(*) - نحل الفقید. 
۳ ۳ 


وسیتحدث من خلاله عدد من السادة الأساتذة الجامعيين والباحثين الختصین» عن 
جوانب مهمة من تاریخهما النضالي والثقاني والادبي الشترك وستهدی تلك العروض 
لرو ح الفقيد الطاهرة؛ لأنها حير ما يهدى له وستصبح مرجعا علمیا أساساء یستفید 
منه کل باحث اي تاريخ وثقافة وأدب الصحراء وسوس. 

وقد عرف الفقید بحرصه الشدید على ربط أواصر الوحدة الدائمة والوطنية 
الصادقة بين الصحراء المغربية وشمال المغرب عامة» وسوس خاصة. من خلال ما يلي: 

أولا: وطنيته الخالصة» وتمسكه بالبيعة الشرعية لعاهل البلاد الفدی» وتعلقه 
بأهداب العرش العلوي AA‏ 

ثانيا: جهاده ومقاومته للمستعمر الأحبي؛ في الصحراء وسوسء الذي لم يقتصر 
اج بل أردفه بالخطب التحريضية ا حماسیة: والكتابة المتواصلة في 

مختلف الصحف وا جحلات الوطنية» الي تبث الوعي؛ وتنمي ا حس الوطيي وروح القاومة 
في قلوب الواطنین. 

ثالغا: مشاركته الفعالة في صفوف جيم جیش التحرير المغربي» الذي ساهم في تنشيطه 
وتنظیمه» فخاض العارك كمعركة الدشيرة OÙ‏ وطريق الصدرق وكتب المناشیر» 
ورسم المخططء ونفذ المقررات التحريرية» وحضر كثيرا من جوانبه الملحمية التضالية؛ 
الصحراوية» مع مختلف فيالقه وزعمائه وقواده. 

رابعا: انشغالہ بلعل الذي سر له شسطرا كبيرا من حیانہ: تشھد على ذلك 

مكتبته الكبيرة الي تضم أعرق الحطوطات. وأنفس الوثائق» واحازات العديد من 
و منود عا نذكر منهم: الشيخ محمد الأغظطف» والشيخ 
الطالب أبو بكر والشيخ محمد الإمام» انام pa‏ مام العينين. والشيخ سیدی عمد 
عبد العزيز» وماء العينين بن العتيق» والشيخ ماء العينين بن الشيخ حسن غٌ بن الشيخ ماء 
العينين» والشيخ احفوظ ب بن الحضرامي» والشيخ الحبيب الصوابيء والطاهر الإفراني» 
بالإضافة إلى إنتاجه الشعري في مختلف الأغراض الشعرية» وكتاباته النشرية» وتقاریظه» 
وتعليقاته» و حواشیه» ورسائله ومجموعاته المتنوعة» ومناظراته الفكرية والأدبیق. الي ما 
ترال تنتظر من الدارسین والباحثين والمهتمين دراستها وتحقیقھا وتمحيصهاء »وکین 
تتمیز به من أصالة وغنى وتنوع» وال ستساهم» لاشكء في إغناء ثقافتنا الوطنية 

حامسا: تزویده للباحثين والدارسین ما داعني M un‏ 
کالحطوطات والوثائق والرسائل» حيث استفاد منه عدد لا حصی من هولاء وتمكدوا 
من إنحاز أبحائهم حول سوس والصحراء. 


نے 


سادسا: امتلااکه لناصية الرواية الشفوية» وتوظیفها في خدمة البحث العلمي؛ فلم 
يكن -رحمه اللہ- حتکر العلم أو یذخرہ في ذاکرته ولکنه كان يستغله في اللفعة 
والاستفادة والوحدة والدفاع عن الوطن» كما أنه كان لا يمل من البحث والناقشة 
والطالعة والدراس وإثارة القضایا العلمية والأدبية الي تحتاج إلى البحث والناقشة مع 
المثقفين والأدباء والعلماء والفقهاء. 

وهو في كل هذا يسير على نهج والده وجده العالم احاهد الشیخ ماء العینین؛ 
الذي حرص طيلة حياته -رحمه الله- على ربط وشائج الوحدة بين شمال المغرب 
وجنوبه» وبین الصحراء و سوس» كما كان يكن لسوس تقديرا كبيراء ومکانة سامية لا 
مثيل هاء لما يتميز به من علم وبحدء وصلاح وحهاد. ويكفي أن نذکر قولته الشهورة 
عندما نزل بتزنيت مهاجرا إلیھاء من مدينة السمارة بالصحراء الغربیة» وقد التفت إلى 
أبنائه وتلامذته ومریدیه وأحبته فقال هم: «أرأيتم هذه ا حبال؛ انها لا Hé‏ من صاخ 
Oct)‏ 

وهذا ما يؤكده ماء العینین بن العتیق قائلا: «ومعت شیخنا الشیخ ماء العينين 
رضي الله عنه وأرضاه يثي على أهل سوس ما تهواه الأفئدة» وتشتاقه القلوب والنفوس؛ 
وتتزين بزينته ا حابر والأقلام والطروس» وتزدهر جمحاسنه ا حالس والنوادي والدروس. 

فهم أهل الفضل والإحسان» ومنبع الوفاء والعرفان؛ وموطن الإخلاص والأمانء 
ومعدن الصلاح والإيمان» وهم أرباب القريض والبيان» وأصحاب المعاني والدرر 
الحسانء وفرسان ا مھاد والإقدام والبنيان» فلا غرو إن صارت بذكرهم ال LS‏ وهج 
عفاخرهم الفكر والجنان واللسان» في كل زمان ومكان» © 2. 

وإننا إذ نحتفي اليوم بالأديب والمقاوم والعالم ماء العينين علي مربيه ربه» فقيد 
سوس والصحراء المغربية» فإننا نحتفي بالمبادئ والأحلاق الساميةء والشل العالية الراقية؛ 
والقضایا العلمية الثقافية» واللاحم ابحهادية النضالية» والقیم الروحية والدينية والحضارية 
والانسانية الکبری الي عاشها وجسدھا ومثلها ودافع عنها هذا الرحل الفذ العظیم؛ 
ا دیر بكل احترام وتقدیر وتکریم. 

وف النهاية لا يسعين إلا أن أشكر کل من ساهم في إنماح هذه التظاهرة» وأحص 
بالذكر: 


)0 - "تحلية الطروس» وتسلية النفوس, في التعريف بأعلام الشعر في الصحراء وسوس" ماء العینین بن 
العتيق» مخطوط خاص» ورقة: 12. 
(2) - ا مرجع نفسه ورقة: 13. 
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- السلطات ا حلیة وٹی مقدمتها عامل صاحب ال حلالة على اقلیم تزنیت. 
- السید رئيس افحلس البلبدي الاستاذ احترم هد ادیعز» الذي شجعها منذ 
عرضناها عليه» ودعمها ماديا ومعنویا؛ وظل برعاها ویوحهها إلى أن اکتملست ولبست 


حلتها الي نشهدها الیوم. 
- اللجنة الثقافية با مجلس وف مقدمتها ناب رئيس احلس البلدي» الأستاذ ا نحسترم 
أحمد بومزضو. 


- أعضاء احلس البلدي جمیعا والعاملین به. 

— مؤسسة الشیخ مر بيه ربه لاحیاء التراث والتبادل الثقائی. 

- قیدوم كلية الآداب والعلوم الانسانية بأكادير الدکتور حسن بن حليمةء الذي 
دعم بدوره هذه التظاهرة» ونوه بھاء ولیس ذلك بغريب عليه» وهو العروف بدعمه 
لأية تظاهرة ثقافية في الجهة ا حنوبیة من الملكة التابعة لکلیته» وحتی خارج هذه ابهة. 

- نائب قیدوم كلية الآداب والعلوم الانسانية باکادیر الدکتور مد صابر. 

- أساتذة كلية الآداب والعلوم الانسانية با کادیر بصفة عامة وبصفة خاصة 
أساتذة شعبة اللغة العربية وآدابها وشعبة التاریخ وا حغرافیا. 

- النالب الاقليمي لوزارة الشبيبة والرياضة. 

- النائب الاقليمي لوزارة الثقافة. 

- النائب الجهوي للمندوبیة السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جیش التحریر . 

- النائب الجهوي لوزارة السياحة على أقاليم تزنیت-صولیم-طان طان-آسا 
الزالك. 

- صديقي وزميلي ورفيقي الأستاذ ا حتزم محمد ناحي بن عمر. 

- الأساتذة الذین تحشموا عناء السفرء للمشاركة في هذه التظاهرة وإنجاحهاء 
بعروضهم ومداخلاتهم ومناقشاتهم وشهاداتهم. 

- أعيان مدينة تزنيت وفي مقدمتهم عائلة آل بيشا احترمة. 

- الحضور الكريم. 

وإلى الجميع شكرنا وتقديرنا. 

وأحتم كلمي بالآية القرآنية ac SU‏ -الي تنطبق على فقيدنا رحمه اللہ وجعل 
الجنة مثواه- وهي قوله تعالى: طمن لسن رجال صَدَقُوأ ما عادو اله عل هم 
من قضی don‏ ومنهم من ینتظِرُ DE LA Les‏ صدق الله العظيم» وصلى الله 
وسلم على نبینا ورسولنا محمد الکریم. 

والسلام علیکم ورحمة اللہ تعالى وب رکاته» مادامت حري من ربنا رحماته. 


(1) - سورة الأحزاب الآية: 23. 


قصيدة شهرية بالمناسبة بهنوان: "قرو الْعَجْلآنَ" 


السيد أحمد بن مبارك أبو القاسم 


تسلألأت الضمائر والسجايا 
وباح مشایکٹسم كل قلب 
وأومأت الحواحب في ابتهاج 
وأقبلست المدينة في حبور 
ورتلست البلابل في انتظام 
تنسي ما تراکم من همسوم 
فشاق القلب ما حمل المغاني 
فقلت من الأحبة؟ قال شاد 
أتونا في مواكب من قواف 
فقلت: تلهم آه تز شوقا 
فنقل الخطو للأحباب سعيا 
وهذا من فنون القول زاد 
وللأضياف ما يرضي فساھم 
als‏ با مكيري کل قلحب 
فهاتوا من عصیر القلب سحرا 
فذي تيزنيت توثر کل ضیف 
فباقات النعانع في سفور 
فإن زفت إليه على بساط 
تزول بلابٹل الأشهاد سكرا 
وينتظطظم امزاج ق اضطراب 


(*) - أستاذ باحث - تزئیت. 


@) 


فابدت کل ما انطوی من خفایا 
ففاض العشق وانکشفت خبایا 
مرحبة وأعربت الثناييا 
وق الأيدي الورود على افدایا 
تراتیل التلاقي والتحايا 
وما آضنی النفوس من الرزایا 
على الترحيب» هاج به هوايا 
"كرام القوم طلاعو الثنايا 


على 
وأنقل ble,‏ خطايا 
إلى الترحيب محو للخطايا 


أقدمه فيخي عن قرايا 


الإيفاع دون المطايا" 
10-7 


ممصو ہے مطوغسة واي 
بانغام فف من بلايا 
وسر ارف مزمارا ونایا 
وللضيفان» ما مكفواء حظایا 
تراود فارس ا للحلےم شایا 
بدیع النسج مصفوف ا حشایا 
برش فهما وتنتعش الخلايا 
یوسوس في العقول ولا الحوايا 


ألايا مسا أحيل الک اس منه 
فتسستبق القرائسح للقسواقی 
فتنهمر الشاعر لي انسسیاب 
فما ترنیست والأرحاء طسو 
توشق فيه من زمن عهود 
فكم من خالد کم من صلاح 
فیحطم كل طاغيبة غشوم 
آضاء هنا الال بلا أفول 
بشاطی "af"‏ قد بزغت موس 
احال شعاعها موج الشواطی 
فأحرت في البلاد معينَ نور 
من الصحسراء للحمراء بجر 
تمد الوافدين على الشواطئ 
وکم من زائرلماتولى 
ام de‏ ابسین pie‏ عیام 
وقال أبو هريرة نلت من سو 
وسدد في جزولة سسیبویه 
وكم من بحترزي كم حبيب 
ویتلو في ظلال اللوز سحرا 
وللجعفي کے خیسل عتاق 
فینشد فوقها طورا وطورا 
وللطيري في القمم العوالي 
وإياس بعدل كان يقضي 
لذا طابت لما العينين مأوى 
فظلت للبلاد نار هدي 


ME‏ ود شی ہو 


Por 


* 
* 
* 
* 
* 
03 
* 
* 
4 
0 
* 
* 
0 
* 


لذيذ الطعسم نسميه الأتايا 
بنادي الشعر إن حادت سجايا 
فعند الكأس» هن بها سخايا 
تصارع ما يناوش من قضايا 
سوى نادي الأحلة في الرعايا 
وتصدر مسن عباقره الوصايا 
يقود إلى الوغى منه السسرایا 
ويغنم ما يشاء من السبايا 
على رغم العتاة ذوي الدنايا 
ضا فضل على كل البرايا 
إلى سحب المكارم والعطايا 
ترقرق فيه للمرضى الشفايا 
من الأنوار تمحره الخلايا 
على قدر القوافل والقصايا 
پردد نت من سوس La‏ 
بسوس مبنيا آيافآيا 
س ما ييغي الرواة من الحظايا 
لسان العرب من وج الخطايا 
يساجل في المعاهد والزوايا 
وارضان. الأصائل والغدايا 
ترَوّضُ في الغدایسا والعشايا 
یذیسق بها العدا زرق المنايا 
أحاديث الزمان على البقايا 
فصانتها جیسادہ والصفاييا 
إلى أن دال دوت البلايا 
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يك کدرا سوس 
ملس ایل ممع اہن محر 
تباروا في العلوم وكل بر 
وما كان الرحال به جديري 
كفى العَجْلان غيض من كثير 
سلوا العشار کم تما ہا 
فلم يغمض له حفن عقودا 
أضاء بها السبيل إلى شباب 
فذا لكم قراي فإن كفاكم 


* 
* 


03 
03 
0 
0 
* 
xk 
*k 


ففيها كم خبايا في زوا 
على صبیان سوس والصبايا 
بألباب صفت مثل لمرايا 
ن فالنسوان هن به حرايا 
فما أحصي وقد كثرت مزايا؟ 
فقدمسه لمن نهمواهدايا 
إلى أن لم بعضامن شظيا 
طموح كي يحققوا كل غايا 
تطصب ال لک نايا 
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ابد اخلات العلميت 


LA 


الحضور الثقافي لزاوية الشیخ ما ء الهینین 
بالجنوب المفربي 


5 . 4۷2 
د. حمد الظریف 
CE‏ اد لد اد اد اد اد لدع لذ لذ اعد ید اد لذ اد ید اد اداد اد ع اد دز 


تسعى هذه الساهمة التواضعة الي يشرفي أن آشارك بها في هذا الیوم الدراسي 
الذي تنظمه موسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي لدينة ترئیت. إلى 
إبراز الحضور الثقافی لزاوية الشيخ ماء العينين في الحنوب المغربي» والدور الذي قامت به 
ي إغناء الثقافة الوطنية. 

فقد شكلت هذه الزاوية منذ تأسيسها في نهاية القرن التاسع عشر بالصحراء 
الغربية قلعة حصينة للعلم والمعرفة» بالإضافة إلى ما نھضت به من أنشطة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية» وكان لتأسيسها بهذه الجهة من التراب المغربي دور كبير في 
النهوض بالحنوب الغربي بصفة خاصة, وتحديد المسار التاريخي للمغرب بصفة عامة. 

فقد ظلت منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب -ومنذ انتشار الاسلام بالغرب- 
حلقة وصل بين شمال إفريقيا وجنوبهاء وبين شرقها وغربهاء فکانت مرا للقوافل 
التجارية التجهة نحو بلدان إفريقيا السوداء ومهدا للح ر کات الدينية والسياسية الي 
وحهت السار التاريخي الغربي. فعبر منعرجاتها امتدت ال خطوط التجارية اليّ تربط 
الشمال بالجنوب. وي واحاتها ترعرعت حركة عبد الله بن ياسين الي مهدت لقیام 
دولة المرابطين» وعجاهلها اعتصم زيري بن عطية سنة 387 وعلي بن یدرگ 
وعلي بن محمد بودميعة في القرن السابع عشر وغيرهم من الدعاة والصلحین. 

فكان من الطبيعي أن تتأ بهذه الحركة الدائمة ان تعرفها وتعکس على آثار 
الوضع العام فيما تتوسطه من أقاليم في الشمال وا حنوب. 


(*) - أستاذ حامعي - كلية الآداب و العلوم الإنسانية - المحمدية. 

4 - "الساقية الحمراء ووادي اهب" محمد الغريي» ص: 2200 دار الکتاب؛ الدار البيضاء. 

)2( - نقسه» ص: 206. 

(3) - "الوسيط في تراحم أدباء شنقیط" أحمد بن الأمين الشنقيطي» ص: 437 الطبعة الثانيةء دار الکتب 
المصرية 1911. 
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ورغم الدور ا ام الذي كانت تودیه هذه النطقة في تاریخها الطویل في الربط بين 
شمال افریقیا و جنوبها؛ فقد ظلت محرد قناة صحراوية, لا آثر فیها للتمدن الذي كانت 
تعرفه باقي الأقاليم الغربية قي ابلنوب والشمال؛ مثل شنقيط وولاتة ورودانسة ومراکش 
وفاس وغيرها من المراكز الحضارية» تحوبها مختلف القبائل الصحراوية في السلم وا حرب؛ 
وتخترقها أسراب القوافل التجارية التتحهة نحو الجنوب أو العائدة إلى الشمالء إلى أن 
استقر بها الشيخ ماء لعینین» وأسس بها حاضرة السمارق فتحولت الحياة فيها من 
فوضى واضطراب إلى استقرار وتآلف وتعاون بین القبائل. وهذا ما تقرره كتب التاريخ 
ال تعرضت للحديث عنها؛ يقول أحمد بن الأمين الشنقيطي: 
«وكانت الساقية الحمراء خالية لا أنيس بها لشدة اضوف. ولقجولتها دائماء 
حتى عمرها الشيخ ماء العينين... وهي في الأصل للرقیبات.. والعلم فيهم HUE‏ 
فقد كانت هذه النطقة حسب شهادة الشنقيطي قبل استقرار الشيخ ماء العينين 
بها منطقة خوف وخلاء وجهل وظلام» فلما أقام بها زاويته تحولت إلى مركز حضاري 
ينشر الأمن والاستقرار والتزاحم بين القبائل الصحراوية؛ وييث العلم والمعرفة داحل 
بحاهل الصحراء و حارجها. 
وقد تمکن الشیخ ماء العينين من تحقيق ذلك كله بفضل احترام ملوك الدولة 
العلوية له واستخلافهم له ٹی تدبیر شوون الصحراء وتقدیر القبائل الصحراوية له لما 
كان علکه من رصید علمي شامل» وثقافة موسوعية عمیقة بالاضافة إلى شرفه ونسبه, 
وما كان یتمتع به من ورع وتقوی وزهد. 
وکان -رحمه الله- یعی أهمية العلم» ويدرك قیمته وخطورته في قیام الأمم 
وسقوطهاء ودوره في رفعها وحفظهاء فبنى زاويته على النزبية والتهذيب» وأقامها على 
صقل النفوس» وشحذ العقول» فتمكن عن طريق ما وفره ها من أساتذة وعلماء وما 
أقامه من مدارس وخزانات» من خلق نهضة ثقافية كبرى داخل الصحراء وخارجهاء 
وإحياء ما عرفته في سالف عهودها من نشاط علمي وأدبي. فاستقطبت العلماء رالأدباء 
من سائر الأقاليم ca Al‏ وقصدها الطلبة والریدون من ختلف الآفاق» فصارت م ركزا 
بارزا من مراکز الثقافة الإسلامية في شمال إفريقياء واستعادت دورها التاريخي في الربط 
بين شمال الغرب و جنوبه. 
(1) - "الوسیط في تراجم آدباء شنقیط"؛ أ مد بن الأمين الشتقيطي» ص: 437 الطبعة الثانية» دار الکتب 
المصرية» الستة ۰191۱ 
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وقد تعرض معظم الورخین الذين عاصروا هذه الزاوية أو تتبعوا آخبارها إلى هذا 
ا حانب الهام من أنشطتهاء غير آنهم لم یتجاوزوا في ذلك استعراض عناوین بعض الکتب 
الي تحفل بها خزائٹھاء وبعض الأعلام الذين برزوا فيهاء وبعض التلاميذ والطلبة الذين 
شدوا الرحال إليها من شمال المغرب وجنوبه؛ وتتلمذوا على شیوخها أو طلبوا 
إحازاتهم» مثل السلطان مولاي عبد احفیظ والوزير أحمد بن موسی. والحاحب الملكي 
إدريس بن یعیش والعلامة الطاهر الإفراني» والعربي الصوابي» ومحمد ال حرسیفي؛ وعبد 
السلام القلعي الريفي: والحاج عبد الرحمن الوحديء وابن مايابا الجحكيء» وحمد سام 
الجلسي» والضوء السباعي البقاري» وابن عمه الدرباكي: والتهامي المكناسي؛ وعلال 
احمري؛ وغيرهم. و م يقدموا بيانات حقيقية عن طبيعة ثقافتهاء وما تتميز به من 
خصوصیات: وهذا أمر يصعب تحقيقه. 

ويرتكز الرصید الثقاقی هذه الزاوية على ركنين أساسين: 

- الركن الأول يقوم على التربية والتدريس: فقد كان الشيخ ماء العينين يدرك 
أهمية التربية والتعلیم» ودورهما ي صقل القلوب وشحذ العقول. فأسس زاويته على 
التزبية والتعليم» ووفر فيها ما يحتاحه الطلبة والمريدون من حاضر ومدارس وأساتذة 
وزاد. وحعل نفسه في مقدمة المربين» فكانت محضرته قبل أن يستقر بالسمارة وتزنيت 
فيما بعد مدرسة متنقلة تنشر العلم والمعرفة. 

وكان یشرع في إنحاز برنابحه التربوي -كما ذكره غير واحد من الذين تحدثوا 
عن سيرته» مثل الشيخ مربيه ربه» والشيخ محمد تقي الله» وماء العينين بن العتيق- منذ 
طلوع الفجرء فبعد أن «يصلي صلاة الصبح بالناس؛ ينحرف قليلا عن مصلاه؛ ويقبل 
على تسبيحه وتقديسه وتهلیله وسائر ما أراد من أوراده قريبا من ساعة. ثم يقرأ 
الحرب حتى تطلع الشمس» فيصلي الضحى. ويتلو بعد ذلك ما شاء الله من أوراده» شم 
يرد وجهه نحو ا حماعة. فيأخذ رضي اللہ عنه في تعليمهم على اختلاف طبقاتهم» فمنهم 
من يتعلم منه التفسير والحديث والأصول؛ ومنهم من يتعلم التصوف والحكم إلى غير 
ذلك من سائر العلوم النافعة» . 

وعندما ينتهي من تعليم المريدين والتلاميذ المقيمين بزاويته» ينتقل إلى بيتسه 


(1) - "سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العینین" ماء العينين بن العتيق» الورقة: 85) الخزانة العامة 
تحت رقم: 84م. 
(2) - نفسه الورقة: 42-41. 
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«فیشتغل بتعلیم أولاده ذکورا وإناثاء كما یعلم التلامیذ في السحد» (. و کان لا يترك 
التعليم إلا في أيام الأعياد ویوم الخميس©. 

ويتكون البرنامج التعليمي المعيني من مواد متنوعة تستجيب لاهتمامات سائر 
الطلاب» وتراعي مستويات جميع التلامیذه ويبتدئ هذا البرنامج بتلقین الطفل بمجموعة 
من الآيات القرآنية ال تكتب له بخط أول غير واضح» فيعيد رسم خطوطهاء ثم يرددها 
خلف الفقيه إلى أن ترسخ في ذهنه. وهذه الطريقة وإن كان هدفها هو تحصيل المادة 
القرآنية» فإنها تساعد الطفل في الوقت نفسه على معرفة القراءة والكتابة. و«بتقدم 
الطفل في استظهار القرآن وعند وصوله الغاية في ذلك يلقن جملة من التون» ” الي 
تن معرفته العامة» ثم تشرح له شرحا وافيا عکنه من التعرف على قضایاها الأساسية. 

وخلال هذه المرحلة الابتدائية تقدم له «جملة من النصوص وا حفوظات ال ترسخ 
في ذهنه ما يجب أن يكون على علم به من بديهيات الدين والعربية. وعندما يستتم هذه 
العرفة الأولیة يتعمق في الدراسات الدينية والأدبية العميقة الي يتخرج منها العلماء 
والفقھاء الاسلامیون» رف 

وهذا البرنامج التعليمي الذي تنهجه المدرسة المعينية في التكوين لا يختلف عما 
تقدمه الدارس المغربية في الشمال وا حتوب؛ فجل الدارس التقليدية في الغرب تتبع 
طريقة التلقین واحفظ في برابحها التربوية» وتنهج هذه السيرة الدراسية ال یسلکها 
التلميذ في المدرسة المعينية» بل إن بعض علماء الصحراء ومدرسة السمارة بصفة خاصة 
كانوا يشتغلون بالتدریس في بعض الدارس التقليدية في الشمال. كالشيخ النعمة 
والشیخ مربيه ربه وحمد بابا الصحراوي ومحمد سالم الصحراوي وماء العينين بن العتيق 
ومحمد بن أبوة وغيرهم. 

فقد كان محمد الشنقيطي یدرس "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" بالرباط 
بمسجد عطية. وكان كل من محمد ابن أبوة وماء العینین بن العتیق يدرسان النطق 


(1) - "سحر البيان في شائل شيخنا الشيخ ماء العینین" ماء العينين بن العتيق» الورقة: 42. 

)2( - نفسه ص: 46. 

Jeu" - (3)‏ الثقافي بين ا مغرب وصحرائہ' الهدي البرحالي» جحلة الوحدة» ص: 45 العدد: 14ء 
الستة 1968. 

)4( — نفسه ص: 45. 

(ی) - "من أعلام لفکر العاصر بالعدوتین الرباط وسلا عبد الله السراري: ۰196/1 الطبعة الأولى؛ 
ار باط 1971. 


عقوت 


والبيان وباقي العلوم العربية بكلية ابن يوسف عراکش؛ بینما كان محمد الامون بن محمد 
فاضل بن عبيدي یدرس الفقه بالسجد ال حامع بتازق بعد أن استکمل بدوره دراسته 
بجامع القرویین بفاس. 

ولعل هذا التواصل الثقاٹی بين شمال الغرب وجنوبہ؛ مظهر واضح من مظاهر 
الوحدة بين سائر الأقاليم المغربية. 

ورغم النوائب الي أصابت زاوية الشيخ ماء العينين بعد اغجوم الفرنسي على 
السمارة» وما تلا ذلك من تفرق» فقد ظلت الدرسة العينية وفية للأهداف التربوية الي 
حددتها ٹی انظلاقتهاء فظلت بیوت آبناء الشیخ ماء العينين ومساجد القرى والمسدن الي 
استقروا بها مدارس حافلة بالعلم والعرفة» يحج لیها الطلاب والتلاميذ من كل 
AE‏ ولا يزال أحفاد الشیخ ماء العینین إلى الیوم یتلقون تربية مدرسة حدهم لي 
بيوت آبائهم إلى حانب ما یأحنونه من علوم عصرية ف الدارس الحديثة. 

وقد استقطبت الدرسة العينية ببرابحها ا حافلة بأنواع العلوم والفنون عددا کبیرا 
من التلامیذ داحل الصحراء وخارجها؛ كما تخرج منها عدد من العلماء الذين 
ساهموا بنصیب وافر في إغناء الثقافة الغربية. وتحتفظ حزائن الغربية بوثائق هامة تكد 
هذه الحقيقة» من ٍحازات وفوائد ورسائل تربوية: نذکر منها على سبیل الشال (حازة 
الشیخ ماء العینین للسلطان مولاي عبد ا حفیظ العلوي في استعمال ما یشاء من تآليفه 
وأسراره» وإحازته لباشا سلا محمد بن الطیب الصبيحي. وإحازته إلى مقدم زاویته 
بوجدة ا حاج عبد ال رمن الوحدي» وفوائده للوزیر ا مد بن موسی ف كثير من القضايا 
الدينية والدنیویة وإحازة الشيخ مربیه ربه بن الشيخ ماء العينين للجرسيفي» وإحازة ماء 
العينين بن العتيق لعدد كبير من رجال الفکر والأدب مثل عبد الوهاب بن منصور 
والصبيحي وابن موسى وغيرهم. 

- الركن الثقافي وهو التأليف: ولا يقل شأنا عن الركن الأول في غناه وعمقه 
وشموليته وأبعاده الوحدویة فقد كان الشيخ ماء العينين شديد التعلق بالکتب والنهم 
على قراءتها*» والبحث عنها في أقصى المناطق» و كان يخصص للتأليف جزءا مهما من 
وقته» فبعد أن ينتهي من تعليم مريديه «يأتي إلى بيته الذي أعده لوضع الكتب» وفيه ما 


(1) - "الساقية ا حمراء ووادي الذھب' محمد الغربيء ص: 359. 
(2: - نفسه» ص: 359. 
(3) - "سحر البيان"» ماء العينين بن العتيق» الورقة: 42. 
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ينيف على المائة من الصنادیق الملوءة کتبا في کل فن؛ فتارة یکون خيمة تسمی خيمة 
الکتب. أو یکون دارا تسمی دار الکتب. ولیس فيه أحد من زوجاته؛ بل فيه أحظى 
سراريه عنده وأحبھن إليه وهي القائمة بأمر ذلك البیت. ثم يشتغل بالتأليف» فيؤلف 
ما شاء الله من نظم ونشره وكأنه يملي ذلك من صدره»”". 

ورغم المشاغل الكبرى الي كانت SU‏ معظم وقته» فقد حلف من الولفات ما 
يثير الدهشة. ويختلف الدارسون في تقدير عدد مؤلفاتة» فقد أورد الشيخ مربيه ربه منها 
مائة وثلاثة وثلاثين ملفا بينما ذكر ابن العتيق منها مائة وثلاثة ومسین"؟. أما باقي 
الدارسين» فيتجاوزون هذا العدد بكثير» فقد حدده كارو باروخا في ثلاٹمائة وأربعة 
عشر CUS‏ وكذلك أوديت دوبيكودو”» أما علي الشامي: فقد ذكر نقلا عن 
خودیو أوتيليو أن هذا العدد يصل إلى ثلاثة عشر وأربع مائة كتاب في الدين والفقه 
والأحلاق والسياسة“. 

ولعل هذا الاختلاف في تحدید عدد هذه الولفات يعود بالأساس إلى ما أصاب 
الخزانة العينية من حن بعد اهجوم الفرنسي على السمارة؛ واحراق ونهب ذخائرھا 
العلمية والأدبية. كما أن حلط بعض الدارسین بین ما هو تألیف رصین وبحث أصيل» 
وبين ما هو نظم مختصر وتعلیق موجزء حعلهم یعتبرون منظومات الشیخ ماء العينين 
وأوراده واحازاته وأحوبته أعمالا رصينة ومولفات ثابتة. 

وقد أحاطت هذه الولفات عختلف بحالات التألیف العربي الكلاسيكيء وأكثرها 
طبع بالطبعة ا حجریة بفاس تحت رعاية ملوك الدولة العلوية ونحت إشراف بحموعة من 
علماء فاس والصحرای مثل عبد ال رمن بن جعفر الكتاني» واليملاحي» وا مد بن 
الشمس وغيرهم. ومنها ما طبع بالطبعة الصریة. 

وقد حاول كل من الشیخ مربيه ربه وابن العتیق تصنيف هذه الولفات وتحدید 


)1( - "سحر البيان في شائل شیخنا الشیخ ماء العینین"» ماء العینین بن العتيق» الورقة: 42. 

(2) - "قرة العينين في كرامات شیعنا الشيخ ماء العينين"» الشيخ مربيه ربه؛ الورقة: 65 ا خزانة العامة 
نحت رقم: 95م. 

)3( - "سحر البيان"» من الورقة 24 إلى الورقة: 30. 

)4( - "ماء العينين القلقمي". برادفور, بحلة الأفارقة العدد: 12 ص: 183. 

(5) - "الماضي الغربي لموريتانيا". أوديت دوبیکودی ص: 94 الرباط 1962. 

)6( - "الصحراء الغربية عقدة التجزئة في الغرب العربي"» علي الشامي» ص: 108 دار الکلمة للتشر 
1980. 

)7( - "سحر البیان الورقة: 24. 


_ جالاتهاء فقسماها إلى مسة أصناف وهي: 

۰ أولا: الأصول والفقه. 

« انیا: النحو والتصریف والعربية والبیان والعروض. 

٭ ثالثا: التصوف. 

« رابعا: علم احساب. 

ه خامسا: الأسرار والادعية. 

ورغم ما یطبع هذا التصنیف من تعمیم فانه يعبر عن شمولية التأليف عند الشیخ 
ماء العينين: وتغطيته لسائر بحالات العرفةء وتلبيته لسائر الحاحات الروحية والفكرية. 

وقد اقتدى أبناؤه وأحفاده وبعض مريديه بشيخهم في هذا لمجال وغيره» فكانوا 
في أغلبهم من أصحاب النفس الطويل في البحث والتأليف» وتأتي في مقدمتهم بحموعة 
من الأسماء نذكر منها: الشيخ مربيه ربه» والشيخ أحمد اغیبة والشيخ محمد تقي الله 
والشيخ النعمة» والشيخ محمد الإمام» والشيخ شبيهن» والشيخ الطالب اخيار» والشيخ 
al‏ والشيخ أحمد بن الشمس» وماء العينين بن العتيق. 

فقد کان هولاء وغیرهم من العلماء المشاركين الذین ساهموا في إثراء ا خزانة 
الغربیة وإغنائهاء غير آنهم لم یصلوا في ذلك إلى شأو الشیخ ماء العینین؛ 3 À‏ يدركوا 
مقامه» وذلك لاختلاف ظروفهم عن ظروفه» وعدم توافر ما توافر له من إمکانات: فإذا 
کان الشیخ ماء العينين قد آلف «الکثیر من كتبه في أول زمانه وریعان شبابه أيام 
جولانه» ”7 بين القبائل الصحراوية قبیل تفجر الأزمة المغربية» وأتاحت له ظروف 
الهدوء السياسي نسبيا خلال هذه الفترة طبع جل كتبه بالطبعة الحجرية» فإن الظروف 
الي عاشها أبناؤه لم توفر لهم كل هذه الإمكانيات» فقد قضوا معظم حياتهم في قلق 
مستمر وتوتر دائم» فظلت مولفاتهم رهينة الصنادیق حبيسة الرفوف» تتلفها الأرضةء 
وتحرقها نيران الستعمر وتتناهبها أيدي الغزاة. 

ورغم كل ذلك» حافظ الأحفاد على هذا الرصید. وعملوا على صیانته» و ۸ 
يتوانوا في إعادة ترميمه والمحافظة على استمراريته» فقلما تحد بيتا من البيوتات المعينية لا 
تر كه الغيرة على التراث العيي والافتخحار به والسعي إلى جمعه وصیانته» وقلما بحد 
واحدا من أسرة الشیخ ماء العینین لا يشده ا حنین إلى ماضي السمارة العلمي وبحدها 


1) - "فرة العینین فى کرامات شیخنا الشیخ ماء العينين» الشیخ مربيه ربه الورقة: 95. 
0(“ عر في در 
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التازيخي ولا حفظ بائية الشيخ محمد الامام الطويلة اي يقول في بعض أبياتها : 
ألا حيهل بالقوم مریمھم حصب * لمن أمهم والبيست منفسح رحب 
إذا نزلوا محلا تروض جذبے * وتدنو إلى الجاني الفواكه والأب 
وتهتز أكناف البسيطة تحتهم * فيثري الثرى نبتا ويختلط العشب 
أولفك آل الجيه أكرم معشر * من آل رسول الله عمه رکب 
ولا تحد واحدا منهم لا ينشد .عرارة قول الشيخ مربيه eo,‏ 
هذي السمارة لا حي ولااملاً * بهاولا فرح بهاولا طرب 
ولا بها حلق الذكر العظيم ولا * علم تدارسه قوم ولا أدب 
هذا تضلع من شرع العلوم وذا * من الحقيقة کاحروق يلتهب 
حيران وفان من مر المعارف لم * تسمع له غير ذكر الله يضطرب 
دار بوفق تی کانت معمرة * هناك تکنفها الاستار واحضب 
إنها غيرة متأصلة في أعماق هذه الأسرق وجبلة راسخة في تاريخها لا يزيدها 
الدهر إلا عمقا وأصالة. 
وما هذا الرحل الذي نلتقي اليوم لإحياء الذكرى الأولى لرحيله إلا واحد من 
هذه الطينة» وفرعا طيبا من تلك الشجرة الأصيلة» فمنذ أن تشرفت ععرفته في بداية 
سنوات الثمانين في بيته .عدينة طان طان وأنا أهيئ رسال لدبلوم الدراسات العليا تحت 
عنوان: "الحياة الأدبية في زاوية الشیخ ماء العینین" وأطروحی لنيل الدکتوراه ف 
موضوع: "الحركة الصوفية وأثرها ف أدب الصحراء"» وهو يعمل بجد واحتهاد ونکران 
ذات على جمع ما ضاع من ذخائر الخزانة المعينية» واستنساخها وإعادة كتابتهاء وتروید 
الباحثین جما توافر من نسخهاء فجمع منها ذخيرة هامة قلما تجدها في خزانة خاصة» مثل 
مولفات الشيخ ماء العينين. ومؤلفات الشيخ مربيه ربه وخطبه ورسائله وكتابه الضحم 
"قرة العينين"» ورحلة ماء العينين بن العتيق» والكثير من قصائد شعراء السمارة كالشيخ 
مربيه ربه» وماء العينين بن العتیق؛ والشيخ أحمد اليية؛ والشيخ محمد الإمام» والشيخ 
cal‏ والشيخ محمد تقي اللہ وحجب. وعبد السلام بن الشيخ مفتاح؛ وسداتي بن 
(1) - "العسول" الختار السوسي: 3102/4 مطبعة فضالق الغرب. 


)2( — "جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء d'a AM‏ ص: 51 مطبعة العارف ابحدیدق الرباطء الطبعة 
الأولى 7 
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الشیخ أحمد اغییة وغیرهم. 

ولم ينحصر عمله في جمع التراث all‏ ولکنه ساهم في إغنائه ما صنعه من 
بحموعات شعرية؛ Lis‏ حرره من فوائد ورسائل و کنانیش سعدت كثيرا بتلقیها من 
أحوته» ولا آزال أحتفظ بها في حزانین التواضعة بخطه رحمه الله. 

وقد زان كل ذلك أحلاق عالية في التعامل مع الطلبة والباحثين» وتواضع أصيل» 
وکرم أثيل» فلم يكن -رحمه الله- يبل على أحد جما عنده من ذخائر علمية» ولم یکن 
يقصر في الإكرام والمساعدةء لذلك لا يسعين في نهاية هذه الكلمة إلا أن أنوه بعصاميته» 
وأعتبر ما بذله من حهد في جمع التراث all‏ مساهمة فعالة في بناء ثقافتنا الوطنية» 
تستوحب الشكر والتقديرء وأدعو الله تعالى أن يجازيه عنا خیراء ويكلأه برحمته وعنايته» 
وأن يفسح جناته. 

هذه بعض الإشارات حول مساهمة الزاوية المعينية في إغناء ثقافتنا الوطنية» ولا 
يسع في النهاية إلا أن أحدد الشکر إلى موسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء الستراث 
والتبادل الثقائیء واٹحلس البلدي لحاضرة تزنيت» وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بأكادير» وعلى رأسها سعادة قيدومها الدكتور حسن بن حليمة الذي أشاد أخونا مربيه 
ربه بغيرته الوطنية» وعمله على الحفر في ذاكرتنا الثقافية» .عا يؤكد وحدتنا الترايية» وان 
كانت هذه الوحدة لا تحتاج إلى تاکید؛ واعتہر مبادرة الؤسستین وجمييع الفعاليات 
المشاركة في هذا اليوم عملا وحدوياء وسل وكا حضاريا متميزاء يتوج ما عاشته سوس 
والصحراء من تواصل ثقافي واحتماعي. والسلام عليكم و رمة الله تعالی وبركاته. 
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جهاد الشیخ مربیه ربه والقبائل السوسية 
من خلال وثائق محلبة 


- ماء العینین النعمة de‏ © 


۳ 
— اجمد بو 
ز داد دبع تد اد لد اد لد لد لد عاد لد اد غاد غاد ملد اد غاد غاد دب غاد تاد عاد زد عاد اد اد اد لد عاد دب بل علد غاد عاد علد علد زد بد عاد رد رد ١د‏ 


تقدیم: 

يعتبر الشيخ مربیه ربه بن 
الشيخ ماء العينين أحد آبرز رموز 
القاومة والجهاد ضد الاحتلال | 
لفرنسي بالجنوب الفرسي» كما | 
تعتبر ح رکتے الجهادية استمرارا | 
لحركة أخيه الشیخ تمد ab‏ 
ووالده الشيخ ماء العينين مع 
متغيرات جحديدة؛ حعلت حياته مليئة 
بالتحدي المستمر للاستعمار منذ 


سنة 1912. 
وتحدر الاشارة إلى أن هذه ۱ 
الشخصية الوطنية لم تحظ بدراسات . صورة امجاهد الشيخ مربيه ربه 


تاريخية مستفیضة» وحتى المصادر والراجع الق رجعنا إليها لا تحتوي إلا على مؤشرات 
قليلة ومختصرة جدا عن حركته الجهادية بالقارنة مع ما كتب عن باقي رموز المقاومة 
الوطنية المغربية. 

غير أن السمة الإيجابية لشخصية الشیخ مربيه ربه هي حرصه على تدوين أفكاره 
وآرائه ونشاطه الجهادي قي كتابات تعتبر مرآة صادقة عن تحركاته وانشغالاته وظروف 


(*) - أستاذ باحث - تزنيت. 
(ue)‏ - أستاذ باحث - تزنيت. 
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جهاده» لذاء فان أي بحث عن جهاده بصفة عامة يجب أن ينطلق من ترائه الفكري 
والأدبي نفسه. 

وتمثل سنة 1934 حدثا بارزا في جهاد الشيخ» ويبدو أن الأمر يعود إلى اعتبارين 
اسايق : 

- أوهما: ينطلق من الفترة المتميزة الي تمر منها علاقة القبائل بالمستعمر» وما نتج 
عن تلك الوضعية من أحداث ووقائع بين الطرفين. 

- وثانيهما: قرار الشيخ مربيه ربه الخروج من كردوس نحو طرفاية. 

وق هذا الإطار» تعتبر يومياته لسنة 201934 أهم ما وصلنا عن خروجه من 
كردوس نحو طرفاية. ولعل ما دفعنا إلى اختيارها كونها تعبر عن موقفه تحاه الأحداث 
الطارئة في المنطقة إبان احتلال فرنسا النهائي لجحبال الأطلس. لهذا سينصب اهتمامنا في 
هذه الدراسة على توضيح الانشغالات الي شغلت اهتمامه» ومن ثم استجلاء القضايا 
الى تتضمنها. 

إلا أننا نشير إلى أن أية محاولة لفهم واستيعاب المضامين الواردة في اليوميات لا 
يمكن أن يعزل عن إطار تاريخي شامل وهو ظرفية انبثاق حركة الشيخ مربيه ربه منذ 
سنة 1912 إلى حدود سنة 1934. 

[- ظروف déni‏ حركة الشيخ مربيه ربه: 

1) علاقة الشيخ مربيه ربه بالقبائل: 

إذا كانت حركة الشيخ أحمد اطيبة بن الشيخ ماء العينين في حقيقتها تمشل رد 
الفعل الشعبي ضد الاحتلال الأحبي» فان دور أخيه الشيخ مربيه ربه -في إطارها- يعتبر 
رياديا في تأطيرهاء حيث اضطلع بالأدوار الطلائعية في تھیئ القبائل وتوجيهها وتنشيط 
الحویة ال حھادیة ضد الستعمر(*. 

وعلی الرغم من توافر جمیع الشروط لنجاح الحركة الجهادية بعد مقتل حيدة بن 


(1) - ترتکز هذه الدراسة على فقرات من يوميات حروحه من كردوس يوم الأحد 17 ذي القعدة عام 
2ه وهنه الفقرات لا تشکل الا حزءا من رحلته نحو طرفاية. (توحد نسختها الأصلية في خزانة 
الأستاذ ا حترم ماء العینین محمد فاضل بن الشیخ حسنّ بن الشیخ مربيه ربه بالعيون» وهي مخطوطة). 
ونشير إلى أن مثل هذه الیومیات والذکرات تشکل مصدرا لا غنى عنه لأي باحث في تاريخ القاومة 
الوطنية الغربیق وما يزيد أهميتها كونها تقربنا من نظرة وموقف أحد الساھمین مباشرة في عمليات 
مقاومة الوجود الأحببي. 

)2( - محمد الختار السوسی "المعسول": 247-148-120/4. 
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مایس في معركة "إیحالفن'' سنة 1917" فإن الشیخ مد افيبة لم يستغل Le‏ فيه 
الكفاية تلك الظروف Past M‏ لعدة أسباب منها: 

- غیاب الانسجام الكافي بين القبائل. 

- کون بعض الأطراف الساهمة في الحركة تخضع لصا وقتية اقتضتها ظروف 
الحمية الجهادية الي انتابت النطقة بعد سنة 1912 . 

ومباشرة بعد وفاة الشیخ أ مد افيبة سنة 1919 سارعت القبائل إلى اختیار آخیه 
_ الشیخ مربيه رب“ لان شروط الزعامة في تلك الظروف الصعبة متوافرة في شخصه 

منها: 


٭ حضوره الفعلي في مسرح الأحداث منذ عهد والده الشیخ ماء العینین وأخيه 
الشيخ أ مد اغیبة اي الصحراء الغربية وسوس وا حوز Le‏ اکسبه تحربة كبيرة جعلت 
شخصيته تتصف - کما قال الختار السوسي- بالحنکة والدهاء السياسي والشجاعة في 
قيادة حیوش انحاهدة(؟. 

* انتماژه الأسروي (اهل الشیخ ماء العینین) حعله في مأمن من الاعتبارات القبلية 
الضيقة ال كانت تنتاب العلاقات بین القبائل السوسیة؟. 

٭ مكانته العلمية جعلته يستمد قوته من الحقل الرمزي الديئ للتأثير على ابحاهدین(. 

٭ طبيعة شخحصیته التميزة بالقدرة الخارقة في التأثير على القبائل وتنظيمهاء حعلها 


لات 1918 Dugard (H.): La colonne du Sous 1917, Paris‏ 
- محمد الا ھراري؛ "روضة الأفنان في وفيات الأعيان"» تحقيق: حمدي أنوش» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الانسانیق أادير» ص: 100 الطبعة الأولى 1998. 
Dugard (H.), Op. cit - @)‏ 
)3( - محمد الإهراري» مصدر سابق ص: 98. 
)4( - نتوفر على نسححة خطیة من الاتفاق: (نسخحة خاصق) مورخ بتاریخ يوم الأحد 6 شوال 1337ه. 
)5( - "المعسول": 247/4. 
Justinard (L.): Notes sur l'histoire du Sous au XVI Siècle - (6)‏ 
in: Archives Marocaines, Vol.: XXIX - 1933.‏ 
)7( - لقد برهن الشیخ مربيه ربه عن وعي متكامل من خلال اقتناعه بأهمية الوازع الديئي والقوی 
السلوكية کمقومات أساسية في أي عمل جهادي. و کما سبق أن آبرزنا في مقالات سابقة» نشير إلى 
غزارة مؤلفاته في موضوع الجهاد. وهي مؤلفات تترحم ما راکمه من تحارب خلال مسيرته الحھادیق 
كما تعكس المرجعية الشرعية الي توطر حركته. انظر مقالنا في صحيفة العلم: 
"الشيخ مربیه ربه: العام احاهد: 
معطيات عن مقاومته المسلحة ضد الاستعمار ودعوته الجهادية في مواحهة الصليبية" 
- العدد: 16660 الجمعة 15 رحب 1416 الموافق 8 دجنبر 1995. 
- العدد: 16667 ا حمعة 22 رحب 1416 الموافق 15 دجنبر 1995. 
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تعتبره زعیما وترشحه قائدا للجهاد. 

des‏ الرغم من أنه يعتبر حرکته امحهادية استمرارا لجحھاد آخیه الشیخ مد اطیبة 
إلا أنه كان على وعي بالتغیرات الطارئة على الوضع العسكري والضعف الذي يتخلل 
العلاقات القبلية. لذا سنحاول تحديد طبيعة العلاقات الي ربطها مع القبائل» خاصة تلك 
احيطة بكردوس من حيث التنظيم والاستعداد وفض النزاعات. 

أ- التعظيم: لقد اقتنع الشيخ مربيه ربه بأن تنظیم القبائل» والسهر على تموين جميع 
تحركات المجاهدين» تعد أعمالا ضرورية لضمان استمرار العمل الجهادي» واستقطاب 
القبائل الحبلیة غير ا خاضعة للاحتلال. وتمدنا الرسائل الي كان يرسلها لأعيان القبائل 
بأمثلة عن طبيعة التموین الذي كانت تحظى به PS‏ وذلك في إطار التزود عزید 
من وسائل العمل والمعونة اللازمة (الأعشار والزكوات والأموال)» وكان يحسث مخاطبيه 
غير ما مرة بضرورة دعم حرکته ودفع التزاماتها من ا حبوب والوونة وغيرها. وقد 
كانت القبائل ترسل مساهماتها عبر مثلين عنهاء وهم أشخاص لهم اطلاع واسع 
بأحوال المنطقة» وعملوا بإخلاص في حركته (مثل خلیفته .عنطقة آيت باعمران سيدي 
عثمان بن حسن) نی 
ب- الاستعداد: تبین الرسائل مدی cé‏ الشيخ في التأثير على القبائل» حيث خلقت 
حركته حماسا متأحجا لدیها لواحهة العدو احتل وعملائه Pull‏ كما عمل على 
ردع القبائل التعاملة معه» وحذرها من الدخول في اتصالات مباشرة Pa‏ فخلال المدة » 
الي قضاها محاهدا داحل جبال الاطلس الصغیر کثف من تنقلاته صحبة نخبة من أعيان 
القبائل وعلمائها آمثال: القائد المدني الاحصاصي. والقائد سعيد البعقيلي؛ 


(1) - رسالة الشيخ مربيه ربه إلى أهل آملن يوم 19 ذي القعدة 1349ه. 
رسالته إلى عمر الإیلالیٰ يوم 22 جمادی الثاني 1341ه. 
رسالته إلى قبيلة آیت الخمس يوم 4 حرم 1334ه. 
رسالته إلى أمغار سعيد يوم 2 جمادى الأولى 1351ه. 
(2) - رسائل الشيخ مربيه ربه إلى خليفته سيدي عثمان بن حسن: 
- بتاريخ 8 ذي الحجة 1346ه. 
- بتاريخ 4 ذي الحجة 1342ه. 
)3( - رسالة الشيخ مربيه ربه إلى عمر الإيلالئي بتاريخ 22 جمادی الثانية 1341ه. 
)4( - رسالة الشيخ مرييه ربه إلى قبيلة آيت عثمان بتاريخ 7 ربيع النبوي 1350ه. 
رسالته إلى عمر الإيلالني بتاريخ 21 شعبان 1338ه. 
(5) - رسالة الشيخ مربيه ربه إلى سيدي عثمان بن حسن بتاريخ 28 ذي الححة 1346ه. 
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والطاهر الافراني: واحفوظ الادوزي. والقاند سعید الا کماري: والقائد مبارك البنيراني؛ 
والحسن الأزاريفي؛ وا حاج ا الصوابي: وأمغار سعيد اخمسي: وحمادي ولد 
سوساني الزفاضي”''. ومن الوشرات الدالة على قوة نفو الشيخ مربيه ربه بين قبائل 
المنطقة ما تكشف عنه تقارير الاستعلامات الفرنسیة" من أن كردوس أصبح مركزا 
تحتمع فيه فعاليات المقاومة خلال انعشاد الواسم المشهورة (سيدي أ مد بن موسى 
بتازروالت» وسيدي الغازي والقصابي بوادي نون)؛ أو عصلال الأعياد الدينية للتشاور 
والتنسيق حول أمور ابلهاد". 

ویسٹند الشيخ إلى قوة القبائل الحبلية المعارضة لفرنساء حيث امتد نقوذه من CAT‏ 
بعمراك غرباء إلى حدود إيلالن شرقا. وكان على اتصال دائم بأعيان هله المداطق» 
وتطلعدا الرسائل الي كان یوجھھا إليهم على أهمية الإمدادات الي تأتيه من قبيلة (آملن 
وأيت عبلا وآیت صواب) ۳. كما تبين اعازافه وثناءه للدعم المستمر الذي يصله من 
القائد أمغار سعيد الباعمراني " والشعور نفسه أبداه تمو عمر الإيلالي الذي تزعم 
یلته لصد الاحتلال الفرنسي". 

ج- فض النراعات: ما يهمنا في هذا ا حالب هو امتلاك الشيخ السلطة Le ii pal‏ 
أهله للقیام بأدوار مختلفة داخل محال نفوذه. وحتى ف جمالات جغرافية بعيدة عن 
كردوس. فقد كان في جميع تحركاته يدعو إلى ضرورة جمع مل القبائل وحملها على 


(1) - لم تكن الاغراعات الفرنسية كافية لعل القواد ا حلیین ينقادون للإدارة الاستعمارية؛ فأغلبهم بادر 
إلى دعم الشيخ مربیه ربه في تعر کانه الجهادية, و کال على واش هلاه القائد اللدني الأخصاصي 
وأمغار سعيد ا حمسی الباعمراني. 

(2) - تقرير الاستعلانات الفرئسیة بتاریخ 1925/03/23 تحت رقم: 378, 

(3) - رسالة الشيخ مربیه ربه إلى قبيلة آیت الخمس يوم 4 حرم 1334ھ 

رسالته إلى قبيلة رر که يوم 7 ذي القعدة 1341ھ 
رسالته إلى قبيلة آیت خمس يوم 8 شوال 21350 
- العسول": 250/4 

)4( - رسالة الشیخ مربيه ربه إلى أمغار سعيد يرم 2 هادی الأول 1351ه. 
رسالته إلى الحاج مد بن إبراهيم الصوايي يوم 15 شعباك 1339ھ 

(5) - رسالة الشيخ مربيه ربه إلى أمغار سعيد يرم 22 صفر 1347ھ 

(6) - رسالة الشیخ مریبه ربه إلى عمر الإيلالي ہوم 22 جمادی الثائیة 341اه, 

رسالة أخری إليه يرم 21 شعبان 1338ه. 
رسالة أرق إليه يرم 3 صقر 1345 
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التعاضد والاتحاد و تجميع إمكانياتها ا خاصۂ تحت راية الجهاد” ": كما کان يحث على 
الاستعداد والتريك والمواجهة وهو لا ینطلق في ذلك من أية حلفية سياسية أو بواغث 


عا 


قبلية sis‏ بل م دفه الرفح من معنو پات القبائل ۰ 
RTE = 8‏ 
وهكذا استطاع وو طل وسر عوج بريه فوط اتارک رقت لال ۲ 
أن يحافظ على التوازك والاستقرار. وهذا الطلب اللح والضروري يمكن ملاحظته من 
خلال المراسلات الى یں كالنتك لمعه باعیان القبائل غير الخاضعة. وعادة ما كان پشعر 
احیانا plis‏ من الحالة المزرية ال آلت الیها الام‌گانیات الحربية للقبائل؛ ما شسر 
تدحله لفض التز اعات اغمنية؛ کالصراع بین قبيلئ بحاط والاحصاض: أو بين قبائل آیٹ 

صواب و ایلالن وآی 0 بت السا(“ 

وهن الخابت أن دواعي als‏ التحر کات قد ss‏ & تقوية > کته الجهادية: 

وضمنت على الأقل استمراریتها لدة ترید عن عشرین Au‏ 

وییدو أن سلطات الحماية قد سلست بهده اخقیقة: وه أله یستحیا 9 على لشیم 
مار سا نشاطه بدون سند قبلي. 
0 اس اتيجية احنو اء القبائل: 
ن الدلائل المتوافرة قبل سنة 1934 تشير إلى نشاط الشيخ مريبه ربه ابلهادي 

Ju 0‏ سنة ۱9۱2 غير أن هذه الدلائل لا تورد تفاصيل دقيقة عن طبيعة هذا 

النشاطء فمباشرة بعد نحسة سيدي بوعٹمان وتراجع قوات احاهدین نحو pe‏ 

نسجل تمرك الشيخ لجمتع شل القبائل الي سازالت تويد الشیخ آهد افیبك ثم 

اس جا 2 المناطقة السهلیة الي al‏ إليها تفوذ القائدين المحرنيين یمد ين دحال بترنيت» 

ju + .82ت‎ 5 5 : 

وحيدة بن مايس انطلاقا من ی 5 و گانت دعامة الشیخ مربیه Ju‏ ذلك 

(1) - رسالة الشیخ مربيه ربه إلى یت عدماك يوم 7 ربيع ابو AIO‏ 

e‏ إلى علي بن محمد الإيليغي يوم 29 شوال 344 له 
سالته إلى امغار سعيد يوم 14 جمادی الأول 1350ه. 

2 کان الشيخ خ مربيه ريه على وعي بالضغط العسگري و حالة عدم الاستقرار في العلاقاث بین القبائل: 
271ھ ۔ وقد قامت سلظات ia‏ پلور كبر ف إذكاء تلك الضراعات» مما 
أتيك القدرات اطحربية للقبائل: وساهم إل حل ما ف تسهيل عملية الاحتلال. وقد اعرف الشیخ 
بهذه الحقيقة لل عدة رسائل موجھة إلى أعيان وعلماء المنطقة 

(3) - وسالة الشيخ مربیه ربه إلى محمد ابيب بن إبراهيم نی يوم 15 شعيان 1339ه, 

91 ص:‎ KE AY - (4) 

EL Hiba: fils de Malainin, ×× Renseignements coloniaux n° 3 - Mars 1916 - )5( 

JT 


قبائل آیت باعمران والاعصاص ووادي نون إلا أن هذه احاولات فشلت لافتقاد 
القبائل احاهدة إلى التتسیق ووسائل الاستمرار, ويكفي أن نذ کر أن آهم محطنات 
+ وقعت عاسة 1913ء والسيحل 1913ء و آیت براییم 1914ء sl dis‏ 1915ء 

شتو کن ۱1915 

لقد ترامن اختبار الشيخ مربیه ربه من قبل القبائل ا هبلیة قائدا وزعیما للجهاد 
سنة 1919 باشتداد الضغط العسكري الفرنسي الباشر لاحتواء ابلیوب المتبقية منذ حملة 
استرال فولاسوظ ۳۱917 و کانت تستهدف بعض الراکر الاسرائيجيةة عخاضة 
وحان؛ وآیت coule‏ وثلائاء الاحصاص: وإيغرم. وهذا ما جعل القبائل تظهر صمودا 
قویا آمام احاولات الفرنسية التوالية. وي السياق نفسه اقزنت حاولات القائد الشندانی 
(1917- روور ET‏ لاختراق القبائل الحبلية انطلاقا من أبت وادریم وآیت صواب: 
باحراعات دفاعية من قبل الشيخ الشیخ مربيه ربه لافشال حطند: وذلك یتوریع القبائل اتحاهدة في 
الناطق احايدة لیت أحمد وآیت صواب وآیت وادریم!*) .ما أفضى ال تراجع فوات 
الکندائی۔ وعلی إثر هذه التطورات قرر قائد التطقة الختوبیة دعم قوات GR‏ بطابور مسن 
تارودانت ومن رحال القائد المتوشي» كما ارسل سربا من الطاترات إلى ess‏ 

مهما يكن من أمر؛ فان استمرار العمليات املهادية ضد الواقع الفردسية آنا 
انرعاج سلطات الحماية و حعلها تفکر في نهج حطة عسكرية فو ار قعالية لمواجهة 
الوضع ابخدید الناتج عن انسحاب الفنداق , من سوس ی نهاية 1921. 

لهذا كن أن نتعت الفيزة الممتدة ما بين 1922 و1934 بأنها فزة انتظار وترفب» 
حیث خفنت Lou‏ وظأة العملیات ١‏ ية وسدو أن احتل قد اقتشم ےس 
مقاومة حبال الأطلس الصغیر لن یتاتی إلا بافشال مساعي زعیم القاومة وقالدها الشيخ 
مربیه يك 

ویفهم من تقاریر الفرنسیین خلال الفزة الذ کورة آنهم اعترفوا بکونهم یواحهون 
حصما عنیدا؛ و كانوا يدر کون مکانته الرمرية والعنوية لدی القبائل. وهلا سا بفسر 
الرغبة الللحة للتأثیر سلبا على حر کته ايلمهادية ومتاومتها مختلف الوسائل عا في ذلك 


EL :7۰ط‎ fils de Malainin, in Renseignements coloniaux 173 - Mars 1916 0۳ 
Dugard, Cp. cit (2) 
Justinard, Le ی‎ Fl Goundañ Casa 1952 1) 
,۱92۱/03/22 تقر پر الاستعلامات الفرنسية رقم: 578 بٹاریخ‎ (4) 

)5( = الرجع نقسه, 
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- إضعاف نفوذه بين القبائل امحزولية: وقطع الطريق أمام جهوده الرامية إلى 
توحيدها تحت راية الحھاد الشىء الذي حعل القوات الفرنسية تکشف اتصالاتها مع 
راد وأعيان بعض القبائل الذين أصبيحت مصالحهم مرتبطة ,یت للتأكد هن 

مساندنهم لتسهیل مأمورية القوات الفرنسیة و التاثیر على سکان الناطق غير الناضعة: 

- البحث عن مواطن الانقسام والقصدع ٹی لعلاقات بين القبائل: وف هذا 
السياق اندلعت سلسلة من الصراعات بين أهم القبائل للساندة للشيخ مربيه ريه حول 
بعض الراکز الاسزاتیجیة"" تسبب فيها قواد وأعيان المھاد خاصة القائدين المدئي 

الأحصاضي وسعيد PP) LUE‏ مما أفضى إلى وافع معقد دام سبع سئوات. 

85 ام F 51 ٦‏ 1 = 3 اہ زوا 1 ۳ 
= عماولة تسریب اجواسیس والمخيرين تمع المعلومات عن ححطط القبائل الخبلية 

4 NUE 1 پا‎ ۲ ۳ 

انطلاقا من الموامش ابتويية للاطلس الصغير أو من أزغار ترنيت' ". 

استعمال سیاسة الاشاعات في حق الشیخ لتتاثير ben‏ على ۳ 
- التجاء فرنسا في تعامنها مع الشيخ إلى أسلوب ei EN‏ لوضع حد ل ركه 
لكنه رغم هذه الإغراءات الى عرضت علیه: AG‏ بقي وفیا.لبدله: وقابل کل ذلك es‏ 

من التحدي والتجاهل. كأنه اقتنع باستحالة الترصل إلى حل مقنع مع القرنسيين' ', 

لقد تطورت الأجداك [de ou‏ اجنو ب ا مغر بيني 5 بداية. الثلاثينات» ولا كن 
قصلها Las‏ يحدث من ثطرر ي مسعئ فرنسا لاستکمال احتلال المناطق التبقية» حیت 
أصبح ام الأساس لودارة الاحتلال هو إحكام السيطرة على معافل المقاومة؛ والوصول 
إلى عمق القبائل الي مازالت توید الشیخ هربيه ربه؛ لتطویقها وإخضاعها. و کان 
الاستعداد والتهییی: للاجهاز على JU‏ قد He‏ اکٹر من عشر سئوات سرت 

(ا) - انظر مواضع متفر قة Dupgard ۱۲۱۱ Op. cit LA‏ 

(2) - العسول ۱ 250/4 
تمد أصداء alé 5 lé al as‏ مواضع من الرسائل, 

(3) - کان الشيخ كتير التعاطف مع القائد المدني تظر' للعلاقة المتينة بين الطرفین وهذا ما حعل البعض 
یعتیر هذا التعاطش مہا قي الصراغ الذي وقع, لک رغم هذه المأحل فقا آبان اله يخ عن وعي 
وحنکة سياسية في تاور الشاکل. 

(4) - انظر التقریر القرنسي ليوم 1032/03/20 

(5) - رسالة الشيخ عربيه رہہ إلى علي بن des‏ الإيليغي يوم 29 شرال 1344ه. 

(6) - لعسول : 267/4, 

M Bernard {Lieut}: Les opérations de pacification de L'Anti, Atlas. 
in: La Géographie, Février 1934. ۵ 28-29 

(7) - یمکن القول بان حکابات هذه لاتصالات بالرغم من طابعها غير ال رمي تعیر عن حقیشة واقعية 

تتمثل CE‏ أن الشیخ عربیه ربه كان واعیا يأهمية القدارض: 
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Le‏ سلطات الاحتلال جيم الامکانیات العسكرية؛ Le‏ في ذلك استتفار أكثر من فيلق 
مکون من الشاة والفرسان La le ge‏ السرا " کاترو مساوق" انطلاقا من تزئیت: 
تدعمها آسراب من الطائرات» كما كثفت من اتصالاتها مع قواد بعض القبائل السهلية 
لتسهیل ععلیة الاحتلال, واعتمادا على هولاع: وضعت قرات الاحتلال حطة ذقيقة فی 
الزمان وللکان"؟. 

۱- نجدید الثقة في الشیخ مربیبه ربه لقبادة العملیات الجصادبة: 

کان الشیخ مریبه ريه والقادة ا حیطون يه على على يأهداف الستعمر و حططه 
وعلی الرخم من وعيه بال التباين الواضح في (مکانات القبائل الذاتية الحدودة وتلك الي 
جندتها فرنساء كان في غير صا ا حاعدین انتمین مرتفعات الاطلس الصغیر: فإك 
أنصاره رفضوا الاستسللام وبدأوا تح رکاتھم لافشال هذا الشرو ع. 

وتطلعنا الوثائق الي حصنا عليها يأن کر دوس شهدت اجتماعا مصیریا تاريخ 
5 تحت رئاسة الشیخ مربیه رب وقد حضره ثلة من فعالیات Pa juil‏ 
آمثال: الدني الا حصاصي: ومیارك البنيراتي: وحسن الأزاريفي؛ وا حفوظ الاهوزي: 
وسعيد أوطالب الأكماري؛ والطاهر الافراني: والحاج الحبيب الصوايي. وقد تم الإجماع 
على حملة من القرارات منهاء 

* التنسيق والتعاضد والتكتل بين القبائل احاهدة لصد افیجومات الفرنسية المرتقبة. 

٭ فرض دعيرة مالية تقدر بعشرة آلاف ريال على كل قبيلة لا تلترم عسائدة 
القبائل الاتعری في حال تقدم قوات العماية, 

٭ الاتفاق على أن أقصی حدود المنطقة الخاضعة لفرلسا هو آقا بالحبوب؛ وأن أي 
ققدم حديد سيكون مرفرضا, 

وی هذا الوقت بالذات» ندعم صف ابحاهدین بوصول قبائل آيت مو وآيت 
حباش إلى المنطقة يوم 1932/06/09 كما أبدى زعيمها محمد بن بلقاسم التكادي رغبته 
البقاء في Pal‏ وقد عبر الشيخ مربيه ربه عن ابتهاحه لثبات القبائل واستمانتھا ضسد 
زحف القوات الفرنسية والدعم الذي حصل عليه المجاهدون من قبل هذه القبائل رات 


M. Bernard, Op. cit. p 24. - )1( 
Voinot )1..(: Sur les traces gloneuses des pacificateurs du Maroc 

Ibid - (2) 

)3( - تقریر الاستعلامات الف رنسیة تاريخ 1932/08/08, 

(4) - للر جع نفسه. 
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جو وآیت عاش وطالب بجمع المزيد من الساعدات رامال وا حینل والسلاح) 
لضمان کے سس الا 
لواقع أن شدة اهجوم و لتحطیط ir)‏ الدقيق كان أكثر فعالية: إذ استهدف 
یں ےس بد نك نت روالد ایس کول سنا لسیاق HE‏ الفر تسیو ل 
اعتماما كبيرا عوضع کردوس واستهدفته طائرانهم وکان غرضهم من هذا القصف 
التأثیر على معنویات حاهدین؛ وقطع الطریق أمام الشیخ مربیە ربه حتی لا بتمکسن من 
جمع شا مل القبائل؛ و كذا تضييق الئاق على مصدر القرار بالتطقة. 
ولکن ذلك کله لر یکن ليضعف من عریه لیخ مره ربه الذي سارع ال 
دعوة زعماء وأعبان المحهاد للاحتماع مرة أخریٰ بکردوس يوم 1934/01/29 . وقد 
و اع دعوة هيع pese‏ اراضیها بشتی الوسائل 0ى 
تجميع ا حامدین في مناطق اساز 5 اتيجية ue ef‏ رات طبيعية معروفة لاتوضل إلى عمق 
ال + وهي: : ويمان (ایداه لتیت) إغير ملولن (it)‏ ظھے الأخضاض NN)‏ 


الاعصاص) أزيلال (أيت اخم وأيت براہیم) السیحل (أيت بویگر و صبویا) 1 


إمالا فان القبائا ل م À‏ يكن پامکانها ك تلت الظطرو فك العصيبة الا اضوع 
All‏ الامر الواقع؛ و ۸ تكن القوة اب id‏ و التبقية لدی الشيخ خ کافیة لشمان 
استمر از + as‏ الجهادية, وھکذا! مین الف سید لسیوف یف ف ile‏ 40 مسق مسن ide‏ 


جبھات: وتم بالفعل زحضاع الوامش ال حتوبینة لس لصغیر الغربي (آقاء وطاطا: 
وغفارك: و تاغجیحت) ۲ و دحلت قرات Gatroux" Ji‏ مر کر بريز كارن يوم 4 
مار 94 كنا بدانت وفرد قبائل إيداولتيت وایت صضواب et,‏ اک 
(1) - کان ذلك خلال اجتما ع عرسم سيدي الغازي بکلمیم ہوم 1932/06/30 
et - (2)‏ من الاثفاق اثبرم بين القبائل ا امدة اريخ اواجر ذي الیجة 1342 

و سالة الشيخ مربيه ريه إلى عمر PUY‏ يوم 22 مادی الٹائیڈ ۱3۱ 

رسالته إلى قبيلة صبؤيا بوم 4 دي ال ححة ۰1342 
وى - انظر المتريطة في ملحق هذا البحك. 


رهم - 6 Vomot: Op cit p‏ 
رقع - تقریر الاستعاصات الفرنسية يتاريخ 1934/01/25 

(6) - امرجم لفسه. 

Information du Sous, 16 Novembre 1429 — (7) 


Bernard (M) Op cit 
تماما‎ (L.) Op. cit. 
Bemard, Op, cit. p 27, (8) 
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الاستسللام بعد تقدم القوات الفرٹسیة بقيادة ال حنرالات Rochas, Legrand, Blanc‏ 


آما قبائل أيت باعمران فما فشت تهدد المناطق الناضعةء ما آدی إلى اصطدام الطرفین في 
معركة "تيري" یوم ۱934/02/23 
وتطلعنا ولیقة أن اتفاقا حصل بین اشانبین ف موضع ثلاثاء الاحصاص على 
ساس تحدید الحدودا“. 
ي ظل هذه الطروف ا لحدیدة الي آفرزها التفوق العسکري الفرنسي؛ أصبح 
بقاع ات ربه UE‏ الأطلس محفوفا بالخاطر Le,‏ جعله يغادر منطقة RE‏ 


متجھا حو طرفایة 
| — خروج الشبخ ds jo‏ ربه من گردوس: 
إن تاريخ حرو ج الشیخ لشيخ مربيه ربه من كردوس ele‏ طرف عمسب 


فا لماو شات على أشدها بين ن القبائل ية وقوات الاحتلال: سيها أن فر Las‏ عازهة 
هذة ۱۱ طرة على احتواء zslalt‏ ق es LE‏ 

امت یتست م ال عم بی بان قدامه على مغادرة المنطقة انا حاء 
استجابة لنظرفية ابحديدة الي آفرزها التفوق العسكري الفرنسی۔ وغ بعد هناك ف نظره 
آي آل في مقارعة اتل لان إمكانيات القبائل لا يكين ان تزفق زحتف الفر تسین 
عند حدود سهل ترتبت كما أن هول الخاطر احدقة به جعل هذا اشروج أفضل 
وسيلة لحقن الدماع: 

يقول واضفا خر و جه: «... أما بعد فقد حرجنا من گردوس بعد تلن مضيا 
من ليلة الأحب السابعة عشر من ذي القعدة عام 1352هت وما نهضنا حتنى أحاطت La‏ 
اجنود ےہ بد من كل مكان بالمدافع و الطیارات؛ واحتنوا القبائل. ولو أنهم أتونا عثل 
العدة الي يي آیدینا لكان ظننا آنهم لن بحصلوا على طائلء قياسا على الوقائع پیندا معهم 
في الاضي. لكنهم أتونا بهنه الآلات الي م تكن عند القبائل: والله غالب علسی 
ee,‏ و یعتر هذا القطع شاهد إثبات ودليلا عسكريا مهما عن حر کته ا حھادیة 
وعما قاده من معارك بطولية ضد الاحتلال حفاظا على و حدة الغرب الترابية. 
Bernard, Op. cit. p 30 1‏ 
(2) - وفعت الع رة ليلة اامعۃ 8 ذي القعدة منطقة "يري" الواقعۃ ہین قبیلین: آیست براييم رایت 

cu ets 

35( — قراف غلی tu‏ خطیة من .هيدا الاتفاق, 
(4) - ال d'a‏ الورقة: 3, 
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ونلاحظ من حلاله أنه پین قوة اشجوم الکشف الذي شته القوات الفرنسية 
بالمدافع والطائرات على متطقة گر تر مما اضطر القبائل للاستسلام نتيجة دم 
التكافو في الامکانیات الآلية (العتاد والأسلحة) بينها وبين الفوات الفرنسية المدعمة 
بالأسلحة التطورة: «لکنهم أتونا بهذه الآلات الي لم تكن عند القبائل». وهذا ما جعله 
يخرج من كردوس حتی لا یسٹسلم للفرئسيين رغم الإغراءات الى قدست cal‏ مما یز کد 
وفاءه al‏ الذي هو a si‏ سبیل اللہ ومقاومة الو جرد الاجني. 

ورغم هذا gro‏ امكف و العديف الذي انشهدقت منطقة كردوس» والذي کان 
من تائحه احتلال القبائل و اخحضاغها: فان الشیخ ag ja‏ ربه یڈ کر عاضيه المنيادي 
التعٹل في انتصارات سابقة على القوات القرنسیة: «لکان ظننا آنهم لن تحصلوا على 
طائل: قیاسا على الوقائع ہینٹا معهم ف الماضي». 

وهنا نشیر إلى أن فرنسا اتبعت سياسة التدریج في احتلال مناطق ا ختوب الغربي: 
فشي بدایاتھا الأولى اقتصرت على المناطق السهليةء واتبعت سياسية غير مباشرة. وابتداء 
زی سنة 1921 اتبعت سياسة الحصار والاختزاق,: حیٹ حاصرت ا حبالء وحاولت 
اختزاق بعض المناطق الاستراتيجية مٹل آيت وادريم وویجان. بعد CU‏ جاءت خطة 
الإجهاز الٹھائيی على الداطق غير الخاضعة ها. 

ونشير إلى أن منطقة كردوس تعرضت شجوم عنيف ومتواصل من قبل الطائرات 
الفرنسية قبل حروج الشيخ مر بيه ربه ویوم خرو حه وبعده: كما یو کد ذلك قائلا: «نم 
إنهم يوم السبت قبل مسيرنا ضربوا کردوس بشلاث وسبعين كورة من الطيارة؛ وم 
تسد Las‏ 3 الدار ال گنا بها لله sai‏ وبعد ذلك يوم هسیر تا ضر تہ قلاا ويوم 
الأحد الثامن بعد مسیرتا ضربوه أيضا بتسع طبارات کٹیرا من الضرب؛ و نم بفسد قليلا 
ولا كثيرا من الدار» ۳ وهناك آسپاب متعددة جعلت: القوات الفر تسیا تکثف هجو مها 
على هذه المنطقة مٹھا؛ 

- أنها كانت JE‏ منطفة استزاثیجیة ضمن قبائل إداولتيت» وحتى ف العمق فهي 
توحد ٹی أراضي قبيلة إداو بعقيل الي دعست الشركة اطهادية, سواء في عهد الشیخ 
مربيه ربه أو ق عهد ati‏ الشيخ أحمد افییۃاگ“. 


- تقع اي ا مبال الى نشرف على أزغار ترنيت؛ ما یتیح للها مراقية الہ قة بكاملها. 


(ا) - as"‏ الورقة: A‏ 
و2 - "المعسول": 126-107/4. 
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- تتميز ALL,‏ طبيعية ویعدها عن مر كر القرار (ترئیبت) الذي كان یشکل 
مصدرا لتجمیع المعلو مات و الالبات Lulu‏ للقوات الفرنسية؛ ds à‏ كان تتطلق تلف 
حططها وعملباتها العسكرية. 

Li -‏ بالنسية للمجاهدین فان منطقة کردوس كانت تشکل مر کز قرارء ففيها 
تعقد الاجتماعات: ويتم التتسيق بين مختلف القبائل تحت li‏ الشيخ مر بيه ربد من احل 
تدارس الطرق الكفيلة عواجهة العدوء وهذا ما یفسر رغبة فرنسا قي ضربه من انحل 
إخضاعه و إفشال le‏ قائد حر کته hole‏ 
بفكرة tir‏ وعدم البقاء؛ ON‏ بشاءه يعي استسلامہ Li al‏ وهذا La‏ ترفضه ويُماهد 
من اجله. وكان خروجه ليلا في سرية تامنة خوفنا من اللنواسيس والمخبرین الذين 
زرعتهم فرنسا في الناطق احيطة بكرفوس. وقبل خروحه كان بعض الأحياء قد قیرح 
عليه -نصحا- البقاء وعدم المسيرء لأن الطرق كلها مماصرة؛ إلا أنه لم ينتفت لذلك: 
وصسم وعزم على تنفيذ أمره. 

وفد شكل al‏ ویقینه ٹی الله دورا كبيرا ٹی هذا ا خروج يقول: «ثم اني لما 
ml‏ الرأي على ا خروج قال لي کثیر من الأحباء تسا مٹھے۔- آني لا أقدر على 
91 لكثرة النود أمامي» وأن الطرق كلها عتنة من العساكرء فلم ألتفت لذلك: 
وعرمت وصمعمت: وعلى الله تر کلت: وامطلت ما قال الله تعایل: و 5 عرست فت کل 
Pa de‏ لم في ساعة الخروج أغلمت القائد سعيد البعقيلي و كذلك بعض الناصة» 
ف ومٹھم si‏ ابخاهد الشيخ اليه بن الشیخ ماء ال الذي كلفه هو و القاند 
المذكور بالسهر على أمن وسلامة عائلته» على أساس إجلائهم عن النطقة, 

ول كل المناطق الي مر منها: كان الشیخ مربيه ربه حظی باستقبال كبير ودعي 
ا“ نظير له من قبل القبائل الي كانت تور ه با Le‏ ويطرأ على tt‏ العسكرية من 
اُخدات ۳۹ یعبر عن التفافھا حول وتضامتھا Lama‏ ومازرتھا حر کته الجهادية, يقول: 
«فنهضنا لما بقي من الليل الئنٹ: كما تقد و أضبحنا عند ديار من بحاطة قرب 
ترروالت» وبها محلة كبيرة لفرنساء وسرنا من عنذهم بعد الظهر والطیارات ٹر عنا يمينا 


مربيه ربه من جھیع الجھات؛ فانه تشبت 


(1) - سورة آل عمرانء الآية: 159 

(2) - "الرحلة"”» الورقة: 6۔ 

(3) - كان خلیفة الشيخ مربيه ریہ وتاب عنه في قیادۂ يعض الغروات والمارك وساهم يدور قصال في 
توطید دعائم حر کته الجهادية بالمبطقة: 
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وشالا: ورعا تقرب هنا جد فلما بلغتا بلاد رععاوة اخبرنا أن de‏ آحرق تزلت بأبي 
الأحبال (بویز کارن): والطریق تمر على آحته وذلك الوقت وقت الضرب من ليلة 
الاثنين الثامئة عشر من ذي القعدة» 0 وقد استطاع احتراق الناطق ال مر منها رغم 
dns‏ ورغم مراقبتها من قبل ايوش الفرنسية في مدة زمنية وجیزة وبسهولة 
ناذرة: وهذا ناتج عن حنکته وتعریته ودهائه الحربي؛ بالاضافة إلى معرفته LUS‏ هذه 
المناطق الى کان يتردد علیها وهو پقود حر کة اجهاد متذ سنة ۰19۱2 

يقول: «فسرنا عامة الیل وشققتا جبالا صعبة جداء ومررنا قرب تِمُولاي 
الفوقانية: فرأيدا الأضواء عند الحلة للذ کورة: فاتکلدا على اللہ و تمل عن الطریق ختی 
مررنا على أجنة أبي الأحبال (بوی زکارن): وا حلة خیمة بحواضه لم ترنا حتى جاورنا 
تا حانتء فإذا محلة أخرى أضواؤها تتقدء ومررتا غربي إكديسل؛ ودخلنا آباینو صلاة 
égal‏ ما حعل القبائل الباعمرانیة و الو ادنونية الي جاعته من کنتلف جھات منطقة 
آباینو الي توقف بهاء وخصصت له استقبالا کبیرا تتعجب من كيفية باه و حلاصه من 
القوات الفرنسية الى ضربت حصارا كاملا علی جمیع الشاطق الجنوبية الى احتلتها. 
يقول: «وأتتنا تلك القبائل من كل حهةء وأقمدا ذلك الیوم في تبحیل واکرام: و کلهم 
us Les, (0‏ أنه کان Le‏ علم:مقطتة فزنسنا 
للاجهاز على حرکنه: ما سهل عليه تخاوز الناطق الي نزلت بها اللات الغرنسية. 

وقد الثقى في هذا اليوم بعض قواد قبائل آیت باعمران ورعمائها: متهم القائد 
أمغار سعيد بن الحسین الخمساوي؛ ومحمد بن القائد البشيرء ومبارك الحسين ہشام 
افصباویین وغیرهم ‏ الذيئ اخبروه ما جد غلى الساحة العسكرية من آحدات: 
كحادثة سوق الثلاثاء ف بلاد الاحصاص؛ وما فعلته et‏ فرنسا فیها: «وقصوا علي ما 


یتعجب من LAS LS‏ الا قدام على هدا 


ولت ال ر خلت الورقة: 7, 

(2) - وهي من المسالك الطبيعية الصعبة الا باق (القثر الخریطة في منصق.هذا البحث), 

رق - الرحلة الورقة: 8. 

وهم - تست الورققة 9 

(5) - يظهر أن الفيادة الفرنسية ۸ تكن على علم بروج الشیخ مربيه ربه إلا بعد وصوله مصب وادي 
درعة, لذا بمدها تتحذ عدة إحراءات لغطع الطریق أمامف وذلك بقنبلة أنصاره. 

و مهماً us‏ فان هذا تحدث كانت له مضاعفات لی غاية sus‏ اهمها أله كان Ulis‏ لاحتواء 

القبائل غير المناضعة, 

(6) - يعدو أن غیاب الإشارة إلى فواد بعض القبائل ال مر بها قد بقسر إلى حد كبير تأرجح موائفها بين 
الساندة الفعلية لخر کته من dr‏ واستسلامھا لاغراعات lai‏ من جهة ثالية. و کیقما کان الحال؛ 
فان أغلب قواد آیت باعمران والأخصاص مازالوا متمسكين بدعمهم اللامشروط للشیخ, 
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فته علة فرنسا في موضع سوق الثلاناع من بلاد الأختضصاص 00 © تا رمس = 
مناصر تهم و و تأییدهم له . ولیس is‏ مجديد على قيائل آپست باعمران الخاضعة لاسباتياء 
اليّ كانت دائما تكن العداء لفرنساء و حاضت معها صراعات و مراجهات متعددة كان 
آخرها كما أشرنا سابقا معركة "تيزي". 

وبعد يوم کامل قضاه الشیخ مربیه ربه بين هذه القبائا ل و قیاداتها: أعلمهم أته 
«قاصد العر فاية: قفر حوا فرحا شدیدا» (۳, 

بعد هذا التوقف في منطقة آباینو توجه إلى هصباوة (اصبويام ‏ حبت مكلك 
یومین مع خلیفته سيدي عثمان بن es‏ ن م تو عن ط ریق البحر إلى au b‏ ۔ وقد 
وصف تلف الأماكن والقرى الي مر بها م وكبه كأساكا عند مقطع (add)‏ 
مرزوقة (مرزوهة): رقم واد (سافن: وفے الزويوي؛ ومقطع (سشطم) لمعیطرف: 
وفم حوب رن + وفم الشبيكة؛ ووادي العقيق (ba)‏ وو ادي ام فاطمة الغرد 
الجر ٠.‏ ثم تزلو ue ANR ١‏ 'تبدرارث" في ضيافة أحد 
اشیاخ قبيلة ازرقیین؛ وهو "رمضان بء ن علوات"ء حيث قطسی يوسه ولیلته هتاك 
a del‏ ن تخیر أهل طرفاية بقدومه» فجاءه أحوه لعلاسة الشيخ محمد الأغظف بن 
الشیخ ماع العینین مع بعض 4 اعيان ei ul‏ وأبلغه فرح الحاكم العام والدولة عموما: 


وهتاه sis‏ سد و aa‏ 


EET 


0 - الرحلة"؛ الورقة: 10. 

pi - )2(‏ أنه لم يفصل القول ۲ تم | وال اسان ساب gels‏ الي جعته تغخضار طرفایة دون غبرها. الا 
أنه 3e‏ أن الاحتماء بالمنطقة لنطقة يکتسي دلالات کیره لعل أبرزهاء 

7 آتها كانت ئگ ل القلب النابض للمنطقة والرجود الأوربي - Le‏ ما کر 

٭ احتضدث عملة 1895 البعثة السلطائیة ir‏ بعٹھا السلطان ال سد سی لاستخلاهها مر 


لا تخلیز. 
© سوقعها باعتبارھا نقطة اتصال بين بین متعلفیی نفوڈ فرنسا وسبانیا, 
۰ علاقته امنميزة مع سكا المنطقة؛ فصلا عب ن کر الصجراء الغريية تشكل مهد أسرة أل الشیخ ساء 


(3) - انظر حول علاقته بقبيلة اصبویا: 
Le problème de la pacification du Sud marocaine.‏ 1۱ 
La Géographie 1934, p 97‏ 
)4( — کات خلیفة الشیخ عربيه ربه #منطقة آبت ets‏ !10 وقد ساهم يدور فعال لی حر كته الجهادية. 
)5( - انظر الخريطة في ملحق هذا لبجت. 
(6) - وردت تفاصيل دقيقة كذلك في مذکرات ا حاج عمر أصبايو لباعمراني: و کان ضمن الوقد الرافق 
للشيخ تحر طرفاية: Les‏ خحاض. 
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بعد ذلك توجه إلى مدینة طرفاية الي توحد آنذاك تحت النفوذ الاسباتي: فدخلها 
يوم الخمیس 28 ذي القعدة 1353ھ بعد صلاة العصر: حيث خصص له سکانها 
استقبالا شعبيا كبيرا جل عن لوصف وحصصت له اللولة استقبالا رمیا بقيادة 
اما کم العام عوسی غونضالو دي ليما" يقول: ls fan‏ من يخبر أهل طرفاية بنا؛ فلم 
تلبت إلا يسيرا حتی أتانا آخونا وخلیفتنا الشیخ محمد الأعظف على غيل الدولة مع 
بعض أصصابهاء وبلغوا لنا فرح حاکم الدولة بنا: وآقمنا ذلك الیوم ثمةء وبتتاء فلما 
قرب العصر من يوم الخميس 28 ذي القعدة ۱353 توجھتا إلى الطر فاية ودعنناها بعد 
صلاة العصر ؛ حيث قويلنا بالفر ح وضرب البارود على عادة Pl‏ و کان هذا 
الحدث صدی واسعا اي أوساط الاسبان والفرنسيين على السواء. 

وقد أقام احاکم العام لمدينة طرفاية حفلا ينيق عکانته الروحية والسياسية 
والدينية: بعد أن قدمت له تشكينة من الحرس البلدي النحية العسكرية: ألقى فيه کلمة 
ترحيب مقدمه هو ومو کبه: وهناه على سلامته وعلى عید الاضحی ولتی له مقاما 
طيبا. بعد ذلك تناول الشيخ مربيه ربه الكلمة لیسادل عبارات ا حامدة عثلهاء ثم قال: 
«السلمون احرار à‏ بلادشم: يفعلون ما ظهر هم ف اصلاح دينهم و دنیاهم, کر زج 
الدول تفعل ما يصلح بها: و کل دول تنظر ما بلیق بهاء وم تعب دولة على دولة 
فعلها» , 

ونلاحظ من خلال هذا المقطع أن موقفه من الاستعمار لم يتغير رغم ما واجهه 


من حن وصعویات؛ وأنه مارال ثابتا في هذا الوقف الرائض للنصاری فر نسیین کانو! آم 
إسبان» كما ی كد فيه بدأ الخرية والاستقلالية لکل شعب من الشعوب '. 

کیا كرفي هاده الكلمة بالدور الکییر الذي لعبه الشیخ ماء العینین في الصحراء 
المغزبية: من حلال التأكيد على العلاقة المتميزة والروابط الأصلية الأضيلة الي تجمعه 
بالملوك العلویین والمكانة الكبيرة ال حظي بها عندهم: حيث أسندوا له أمور التطقة 
وکاب حليفتهم ونائبھم يستشيرونه في مختلف القضاياء ویأعذون برأيه وتوجيهاته. وهذا 
يدل على تقديرهم لشخصه و سعته وتاريفه ومركره وثفوذه الديي والفقكري 
والاجتماعي والسياسي: نظرا لما أحدثه من ثغيرات حلية في عدة بحالات منها: 

٭ بناء مدينة السمارة الي دشنت أول مشرو ع حضاري في المنطقة. 


(۱) - "الرخلة"؛ الورقة: 15. 
)2( - قد یذ کر هذا عیتاق ane‏ الأمم المتحدة المتعلق تعر پات الشعرب الذي ظهر معها سلة 945١ه,‏ 
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٭ تهییله التزبة لإنعاش الفلاحة من Je‏ حفر للیاه وغرس Jul‏ 

٭ بثه الاستقرار في النفوس الساكدة بالمنطقة من خلال توحيد القبائل الصحراوية. 

٭ تعاونه مع الحزد في محاربة المستعمر الاجبي الفرنسي والإسباني. 

وتشير إلى أن تذ کیره بهذا الاضي ہین العلاقة الحميمة مع هذه المنطقة بصفة 
عامق وبأنه ليس غریبا عنهاء ومن ثم فان عودته إليها تشکل عودة إلى منبعه وموطنه 
الأصلي وهو الصحراء المغربيةء يقول: 

إن آپانا الشیخ ماء العينين قدم علٰی هذه البلاد منذ قرن في عهد السنطان مولاي 
عبد الرحمن؛ والتقى معه ومع آبناله من يعده كسيدي خمد ومولاي الحسن ومولاي 
عبد العزیز ومولاي عبد الحفيظ؛ وعرفوا له حقه وحرمته وقدره ورفعة رتبته... و کانوا 
بستضیتون cale‏ وفعلوا معه من لتبجیل والتعظیم وا کرام ما يعلمه الضاص والعام؛ 
حتی إله لم توحد مدينة من شنجیط إلى وادي نون إلى الصويرة إلى مراکش إلى فاس الا 
وله فیها الأملاك والأينية العتبرة, 

ومولاي الحسن أسدد له النظر في يلاد الساقية ونواحيها وجمیم التغور من الداحلة 
إلى إضيدي بکل ما پلزمه في ذلك ویصلحه و كان مولاي ا حسن رجه الله لا يعمل في 
هذه المواضع إلا جمشورته. من تولية وعبزل وغیر ڈلكء فاستقر والدنا وشیعتا على 
ذلك» وأحيا تلك البلاد الي كانت موانا: وینی فیها: وخفر المياه, 

ثم لا تول مولاي عبد العزیز: أكد ما كان قبله من أمور والدناء وزاد ذلك 
Lei‏ مضاعفة؛ وغمر ثغر الطرفايةء وجعل أمرها في يد والدنا: فكانت ترد ها الفلك 
شك الشوون: إلى أن ارسل ابن عمه مولاي |دریس آوان دضول فرنسا للسلاد 
الصحراویة: بان يقابلهم ويكونرا عمدة في تنك المحهة لتنظيم ا جھىات: پدافعون فرنسا 
عن بلادهم: و السلطان مولاي عبد العزبز إذ ذاك يفاس. فتوجه من عتده مولاي إدريس 
الذکورہ و رکب من الصويرة قي البحر إل أن وصل الطرفایت وأتانا بدارنا في السمارت 
وعنده کتب لوالدنا يأنه پوجه معه بعض أبنائ فوجه معه الشیخ حسن المدوق ف فلس 
وابنه الشیخ الوليء ولبث ابتمیع بجاهد ما شاء المي ™. 

لکن التساؤل الذي يطرح في الأخير هو: لاذا قبل الشیخ مربيه ريه الاحتماء 
بالڑسبان فی طرقاية في الوقت الذي كان يدعو فيه إلى مقاطعة الأجانب؟ 
أكيد أن رفضه لفكرة الاتصال بالاحانب ۸ عنعه من الدحول من حين لآحر فى 


(۱) - "رطف الورقة: 20: 
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مقاوضات غير رسمية مع الفرنسيين والاسبان على السواء إلا أن هذا لم يغير شيعا من 
عزمه الأكيد على مواجهة الاحتلال: إلى حانب إعاته بالتباين في الوسائل والأهداف بین 
Pascal‏ 

لذا تراه من حدبند پواصل جهاده في مال السياسنة والعلم و لتألیف ومناظرة 
العلماع: وهله الرو ح العلمیة حعلته خرص عنی ربط علاقات متميزة مع فعالیات محلية 
ووطنية وعرییة. 


a - (D‏ فرنسا هذا اندحو و فابرمت بعد شهور من وصوله اتفاقا مع إسبائيا هن أجل تسلیمه هو 
وعائلته. و بعشت عر سقيية إل قارف فا رای jet‏ قلف ال اة امیت ی ماف علق مه 
الشركة وبقیت سباك وبتلك فشلت الموامرة اطذبرة. و ان الشیخ مربيه ربه قد علم بهذا الشامر قبل 
مي 2 | لسفيتة فقال؛ 

إنالقى حمايةالسلام # وهر اي as‏ على البوام 
ولا لل اه الت للام ٭ es‏ ور نی الام 
وبعد وغو ع الحادث وفشل الخطة قال قصيدة طويلة نار منها ما يعبر عن هذا الحدث؛ és‏ 
3 بات pe‏ ا و تشاد ۱ ٭ در قوع ولا شوالالمعين 
قد ظالسالرتار اتا ٭ فلم يل سفية وش ورت 
بها اللتتجى لريك اش ےر ٭ بسالرحی ولو رمتلل نون 
سی الله تی پنه لفت مسن ٭ + tt‏ الین 


پرضل الك ور nur, Hole‏ ٭ لیس باوب یره ویصون 


)2( — الطر مقالتا à‏ صحیغفة Een]‏ مصدر سابق. 
انظر! ماء العينين النعمة علي: ''الشیخ مربيه ربه: الوطیٰ الوحدوي زعیم المنهاد و القاومة في الوب 
اطفربي" à‏ صحیفة أتوال. العدد 1332 - ۱1 ماي 1994 
وانظر کدلت کتاب العقد الثمين لی المفيد من السحال لشعري pue Ji is‏ للشيخ عربيه رہہ 
ررقة: 5ف گفعل بط ee‏ 
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ا خرائط gts‏ تانق 


لت 


ass, ل٣‎ 


423 کا ریچ العلیاک الس ری بے 
کے خرف الات الق دة 


عملیات احتواء الاطلس الصغیر (فيراير - مارس 1934م) 


-72- 


Ge انرز الا‎ AA 


مسار الشیخ مربيه ربه بعد حروحه من کردوس حر طرفاية 1934 


55 


ااسوء ‏ -۔ و الدع ا رن 


وبعرجا لس وشن GS all)‏ لشب ف ال 
ری ركا ك ONE IE‏ د اة جاع 
انيل نتا لال ورا وا خب Diane‏ هموتبم JAN‏ 


> انافرا خم کمک خی هرمن موز جوز للع ا 


الت یرک / دک عله طفبموجامالج ول ورلو ف رتل دا له 
Sa star Les ay‏ لدا ولاح و وا واملا الین کنخ وکل 
بلج اهلد 04e‏ لناجيم وا ماز ول واهد ررر ر 
و یه مہ خض و یادا ملک وا شبہ ول ول 13 
ہہ ہنا اللہ کا رار اکرو رصب نافع[ عرز نوا مہ ما 
بے وب تم لماح السا ٭ 8 ی let‏ ےےل ور 


. لحرا لهب رین اش اسن 
كان الله ليا ر جع Cat)‏ 


رسالة من الشیخ أحمد اطيبة إلى. أهل تزئیت (نسخة خخاصة) 
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5 5 8 
L ae‏ ۱ ارز عو 
1 ےی Sa‏ 
TPIT‏ 
WD SE‏ لوم رای لور یر e‏ 
CNE) DR‏ اھ رش الف بولا دیل رعا سی م 
2 وواد اللہ و لب سل ئل ورمة الس زر ارییٰ 
کے bilans y he‏ رل 
Tan‏ خی دعل Lo‏ الوا REET ae‏ 2۵ 
و وم جرد E‏ مه عال ب6 OR‏ 
و 2 1 Pre‏ ايك né Grp Date‏ 
se DTA, >) pe), De Tor‏ نت 
PIN see 2‏ بک اپ رکز ل علہ(ا یل 
ASSIS CM LAS 7 Tire. 2 2 5‏ وا A DEMO,‏ 
ire‏ و 0 ردیر ولعست مش و ون۷۵ 
ات 2 ای روا لل+ شم لکل نہ و مما طلم یر 
BOL 12704)‏ و وا توطنا 7ک 
À‏ | ریب مق ماس حر چا 
ذل تاه ملا تع ء | مي 


رسالة من الشیخ ii‏ اهیبة إلى الشريف السيد محمد ين هاشم (نسحة خاصة) 
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02027 


اننا( دنور( ری ررر تی ییالب | 
اریہ السبرعغ رجحم للم مغر کیا صا 
AE‏ سان عل تل وك اللہ نعل وریا کہ 
| \ ملا حا الثوء وح کا تم مر سکتارنم .يكحتب | لثم le)‏ 
)5 سی ما سس as‏ یں 
reg be‏ لمعا مخ جع مرا لجر ر انف 
UE. |‏ حوضلاہ 2-0 | 
ات تج عن ھل النوزى بک fer‏ دقان 
عه راس نيهي روو TL baies‏ 
be‏ حدصي | kite) ed:‏ وع لاحب اناد 
ب بقل وراک رالسل بك ۔(ب شاه عل 
۱ راب رف لے ما 1 يع 13 


خصمد ايك .| 


سالة ا یں rae‏ 1 27 ان ۳ 
رعدالة من الشیخ احمد افيبة إلى السید حمد بن عبد اللہ ین القاضيي au)‏ خاصة) 


ری 


کے 
سار eo‏ ہا رع 
E‏ 
Es ۱‏ ی مک Ge‏ 0 
art NC STE‏ 2 
وت تی سو شر 


تعرس Va‏ 
AE‏ رل ر ر هروا وی رفس 
à :‏ مال وم( من موا بلا LEE‏ 5 
3 صاخ د ريز 


DRE |‏ ۱ وس 


وله من لشیخ مربيه ريه بل لققیه لسید عمر بزاوية السید يعقوب (قبیلة ایلالس) 


(نسخة اس ] 


1 
». زم اع 9۳ رو س 


ALORS las des: Spa. EN‏ اسب و les‏ ا سار اا 
[حویاو جوز جو ڑا زا ا ت رر 


با ارب اما NPIL‏ ۳ 
r‏ ا کے 017 
JU‏ ریز 6 EE SE)‏ وا 9 


À 
| اس را لا االو ا ەسىق‎ 1 
ا .2 9 3 نر مت‎ 
۳۹ 
کی گر‎ E 2 ETS densité. 


2 ۱ 

ان ا ET AC TS‏ کے وکر سم انه ر مب 
ae ay 0‏ لز 1 IE EE EPEC‏ ر 
Ten |‏ کے ۳۳9 وضع ا الان ما نر E nr‏ 
TEE [ali be‏ د و العام ذخا ول 
CES bosses peu) car |‏ رل نمی ا 
کپ 8 با وھ 0 cl‏ تي اواو ور ا ضوات ۳۳ 
امه ین 7 رس رز الج فوا نرم امهو | 
۱ کے psc CU ie LE‏ بلاط | 
الا و تم رقم اس و 


اور وا وت 1-2 لازو حل ا 

71 لضا را رو pale lu‏ پر 

DEA 5 0‏ ا ا 

lez TON ATEN 00 

1 1۳۳ 2 ا ین وا ۹ھ اب 19 Paie‏ 

bles 2‏ و 2 و ال He‏ 7 1 
0ت 02 تمہ زاس بداو ات اس 


7۹ 
رسالة من الشیخ مربیه ربه إلى قبیلة "آيت الام" el‏ باعمز ا ن fiat lus)‏ 


- الات 


۱ TET 
9 ۳ 13 = ۳ 
| 1 + ہی‎ IS, 5-5 
1 4 E, ( 


is, |‏ خاصة) 
-dal als ۳ ۲‏ 1 
عد تيك 57 إلى قد كك 
de Us il‏ ا لین زج 


0000 هه شر فر‎ Lys بعلن‎ 
LI Ag Eee ds RATE 


ون نینس | 
رت ۱۳ PRE‏ ا ہم سرت 


Cet 0 رکا بل لد يس‎ E 
اس ا لم یب جرد ليله یع نیا ہے‎ 
tt SE DU ےت‎ REI 


ازع بر 2a‏ ۱ ۳ 1 
إحازة الشیخ مربیه ربه للسید عبد الله بن السید محمد بن أحمد ابر سیف 


Jeu)‏ فا 
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یس رت یی 
1 وع لاسرم رخمر واه عا دا الہ ورگ وكام 
La‏ حرفنو able‏ إولدائعان وحس و العاف ہہ 
تنگونوا تا Miles‏ ولوا یاد CA‏ 
۳ وت سیا قيب وه وخ ون غا ل نع( وحیت روا 4 
le Ces ef‏ و تال سد سین مر مل ها تب 
و بشت 20 وعارل les‏ الد رامت ر/اع روا وصد یروا 
را داور انع وارلا pes‏ رغال 2 154 L‏ 
موجہ بسانتم با دوا /( و د 
٠‏ > ل كم قاسو و ول Hu Va‏ کچ و 
ا Enr‏ ونال نزو روود ES)‏ را[ 
ےد یو مہ سی 
امس وار م موا راكوا ير ع/سكابيل واح | 
بح ور و مک را عمش واا لوم را حور 7 
/ رص ر ج lae,‏ غا تع دمه الا رر و4 
الإ داك روا الب PT‏ 
بكل سابيم نگ بر ناعرو نها این 
حرط الاچ اعرا روم Lex‏ رو is‏ وا 
مسر LLL‏ 
CRIS‏ سمال ر پچ إ راللہ لیا 


مت اع اتل ر را 


رسالة من | لشیخ هر بيه ريه إلى قبائل "ايت تھا" إنسخة خاصة) 


سن 


de, 


pit‏ ی ام AI‏ تیه رهم روبد اج 
TE Goes) lee)‏ رجت رش ne‏ رظناكترةة 
ود یه بح هرب برد یتب ھما ‏ هناسعاةاأرنيل: 
تربار ندر بادا جراد تعارز بزیرا علد خالدعا وهب ريمع زج 
رده LEE‏ ليب رمرم عرزو تراکب سنه ررض له 
RUE‏ ری ۳ لب رووا کت زک میج 
م زاهک ریس ریز زرا el‏ ن 
e‏ ۳ 8 5 پر خر ۳ ie‏ و Ha‏ وو 


رسالة من الخليفة السلطاني بتطوال “مو الأمير مولاي الحسن بلمهدي 
اف الشیخ مر 44 ربه (نسخة حاصة) 
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الم پر یم الات للز راف nee‏ 


| الل‎ bu 
وی کرت‎ (ur) 
ٹہ ر133‎ HIS pe Bt pt و‎ 


Se ne Ju Cp pe) 
گے ۳ روسوروپو رب لمع‎ 


رسكرم دران mor‏ اسر کہ 
2 با AD‏ )0 مهدا نم میم مرريسنا cpl di‏ رصم 


زا ست A)‏ عار با سی 4-4 ارت 7 - AS GA‏ عق > رود 1۵ ZE‏ 
من نفس له م رسوا ؛ رف رکا ے دید دراه ارد تمتفيع sie‏ متا 
ومائف ار ہہ سنا زرد مه ارہ ربہر بن ۽ ردصو سيل فرتعي راع 
ge‏ رت RSE) ie‏ را 
٠ DT ۱‏ گر ۴6 aipiont‏ نل روشصف حرم جا 
ےرا رن po LE)‏ سم زی دہ ردک ثرا رودي وس تس ni‏ 
Cal as)‏ مسر خاش و( نبا دی واا یا بای 
Laurie‏ م الاب له رست( دروي Be ps‏ شا( دم رمیم لستسر' 
رده مه Conde‏ وا مرا CAE tee‏ و por far‏ 
,رب لومي لوم ددغلا > مضع( ) رنلوثرا مرولا نر رمعم 
الو رہ سس سرت ۱ 
3 وتبضدوا سن وت 
یرس 7 
تم ی وخر 


| کے نز 


رسالة من السید عبد الخالق الطریس إلى الشیخ مربیه ربه (نسخة خاصة) 
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التمازج الاجتما عي والثقاانم 
ہین سوس والصعراء المغربیة 
Les‏ ماغ ين 


را ee of ee ce‏ علد علد عن EE SEE UE‏ با دب he ae fe a‏ مج M‏ بل زب دزد اعد اد بد علا ا 


لبسم الله ال ر من الرحیم. وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبد. 

في البدء أريد أن أوجه الشکر إلى کل من ساهم في تنظیم هذا الیوم الدراسي 
ass as Sa Qu‏ بالذكر: 

= اٹحلس البلدي لمدينة تزئیت. 

- مؤسسة الشیخ مربيه ربه لاحیاء الزات و التبادل الثقاق. 

List السلطات‎ - 

- کلیة الاداب والعلرم الانسائية با کادیر, 

- وجمیع الأساتذة الشار کین. 

إن هذا اليوم مظهر من مظاهر لتمازج الثقائي والفکري ما بین الصحراه المغربية 
وسوس العالمةة والذي یصعب خضره ف زاوية ووفت حدد؛ لانه متعدد الابساد 
والاهداف: فهو ازج QUE‏ وروحي: وسياسي و حهادي. واقتصاذي وجماري؛ من هنا 
یصعب أن یفصل الانسال بین ما هو سوسي وصحراوي في إطار العمل لوط بشکل 
عام بحکم التقارب واموار. 

وقد بلغ هذا التماز ج ذروته عندما احلولك الحو بالغرب في أصعب الراحل؛ لأن 
خلفية مواجهة المد الاستعماري كانت من سوس فقبل الحماية تصدت قبائل سوس 
للباحرۂ الألمانية وللمحاولاث الإسبانية في ابلنوب؛ وهذا التحرك کان لے بعد جهادي 
وسياسي وعلمي وديي. 

لذلك أقول: إن تاريخ هذه المنطفة لازال لم يكتب بالطريقة الي ينبغي l'a]‏ 
يكتب بهاء لکوت أول منطقة انطلشت منها الرصاصة الأولى لمواحهة المستعمر هي 
سوس. وترئيت الي نوجد بها اليوم تعتبر مرا ضروريا وحتمیا لكل من يريد أن يدرس 
المقاومة اللغربية وتصدي العرش والشعب الغربي للمستعمر الأحبي. 


ز٭) - حام - الر باعل 


ترنيت والقبائل السوسية بصفة عامة هي اول من حمل السلاح: ثم هي آعر من 
وضع السلاح أيضاء وما يو كد ذلك هو أن مع رکة بوغافر كانت سنة 1932 وبلقاسےم 
النشادي التحق بسوس يعد نهاية مقاومشه سنة 1932ء وحركة موحا أوحصو الزياني 
آنتهت سنة 1919ء وعبد الکریم الخطابي سنة 1926. في حين ظلت القاومة هتاف 
سوس متواضلة حتی شهر مارس 1934 

إلا أن ما jai‏ حر كة القاومة داخل الغرب بصفة عامة هو کونها حركة جهادية 
صرفة في مواحهة الاستعمار: آما في سوس والصحراء قنجدھا حركة حهادية مسلحة» 
و حر کة علمية أيضا, فقد كانت هناك مدارس علمية متعددة تضرج منها علماء کبار: 
كما كانت خر کة رو حیة؛ لأن الطابع الدییٰ والروحي كان مهیمنا على المنطقة بصفة 
عام باعتباره بعکس الشعور الوط الحاد في هذه اجحهة ا حنوبیة من وطننا. 

هذا التمازج الذي ظهر به الشعب الغربي في التحراء و الشعب المغريبي 8 
الشمال؛ مدلا في قبائل سو أشر لٹا ملحمة نضالية حاضها الشعب المغربي ف وحه 
المد الاستعماري وف وجه تمزيقه إنسانا وفكرا. 

بالإضافة إلى هذه المدرسة الجهادية والفكرية والديتية؛: هناك کنلت مدرسة 
اجتماعية حصل فيها تمازج كامل من المفكر إلى اتماهد إلى الطرب إلى رحل الشارع 
العادي.. فكل من كان في كردوس من قبائل الصحراء تعلموا اللغة الأمازيغية: وقد 
كان عند جدتي دفاتر یکتب فيها النساء هله اللغة, وی کر لنا أن الرايس الاج بلعید 
كان يغ بالشعر العربي الفصیح ومن حملتہ البیت المشهور للمتتبي: 

ومن Las‏ الضرغام بابا لصيده * تصیده الضرغام فيما تصیدا 

يضاف إلى هذا أن بعض ابناء الصحراء آدحل اللغة الأمازيغية ال الشعر احساتي: 
فنظموا قصائد تتضمن أبياتا بالحسانية و لأمازيخية: وهذا يبين أن التمازج الفكري 
والحضاري Jus‏ وقع على جميع الستویات: ويعطينا الدلالة على أن هذه النهضة 
الحضارية والجهادية الي عرفتها منطقة سوس كانت ها جذور في نفوس كل المواطنين 
وظلت مستمرة إلى اليوم. : 

وإذا کات العدید من رحالات الصحراء قد جاهدوا وحملوا السلاح في سوس: 
فإننا ند في بداية المقاومة وحيش التحریر رجالا من سوس ذهبوا إلى الصحراء لقيادة 
جیش التحرير وحمل السلاح ف مواحهة المد الاستعماري. وهذا التلاقح والتمازج في 
إطار العمل السياسي والفكري ظل مستمرا دون انقطاع: 


-86۔ 


وإذا وصلتا إلى ستوات السٹیٹیاٹ جد الكثير من الهساجرین من الأقاليم a ph‏ 
(الساقية الحمراء ووادي الذهب) في منطقة سوس» في ترئیت أكادير إفي إضران 
بويزكارن الأخضاص ٹافراوت شت وکۂ ماسة: وهذا كله يعكس واجهة من لاحم 
الشعب المغربي الوحد من طنجة إلى pti‏ 

Li‏ التمازج على الستوی الاقتصادي فنحن عرف أن الصحراء ضعيفة من فده 
الناحية» والتجار الأساسيون الذين قاموا بدور کبیر في ازدهارها کانوا من منطقة سوس: 
سواء أيام الاستعماز أو في ظل الاستقلال؛ وهنا معتاه أن هذا التمازج السياسي 
والاقتصادي والبشري ظل مستمرا وعتواصلا بشکل پصد المستعمر من ge‏ وبشكل 
ینمی العطاء الفگري و التقایي و الاقتصادي لبناء الوطن من حهة sg‏ 

وقد شيد هذا بفضل رحالاث حديرين بالتقدیر والاکبار وجدیرین بالفاذهمع 
قدوة للشباب الصاعد وا حیل الواصد حتى يز موا خطاهم: ویعرفوا تاریخ بلادهم؛ 
ويطلعوا على الدور الذي لعبه رجال هذا الوطن» هنذا الدور الذي لازال م يتناول 
بالشكل الکاٹی من الدارسين والباحثين. 

وهنا لابد أن نذکر پا جھد اشام الذي قام به المحتار السوسي في جمع الكثير من 
تاريخ هذه التطقت بالرغم ما قد يقال عبن بعض الروایات: ولكنه جع لنا حصيلة 
أساسیةء ورصيدا مهما لکل الباحثين هم أن یرحعوا إليه وینقحوہ ویعنلوه. ولکنه حفظه 
من الضياع» وضمن لٹا معه عدم ضياع الرواية الشفوية بشكل حافظ به على اسم 
منطقة سوس والصحراء. إنه رصيد QUE‏ فكريء عليدا جميعا أن نرويه ونسطرہ؛ ونٹھہل 
من معينه: لتعرف الراحل ال مرت بها بلادنا على مختلف اللاحم, 

وقي الوقت نفسہ: لا يمكن أن تكون تظاهرة من هذا البوع دون أن نذكر اشهرد 
اهام الذي تقوم به كلية الآداب والعلوم الإنسائية با کادیر: وكذلك الد کنور عباس 
الراري الذي يرجع له الفضل في ترجيه الباحثين والدارسين والطلبة -ومعنا العديد من 
طبته- إلى دراسة أدب ابض وب بصفة عامة؛ والاذب السوسي والصحرازي بصفة 
als‏ بشکل قربه من الأذهاث: at à‏ من مرقدف ونفض الغبار عنه: بعد أن کادٹ 
ید الیلی أن تعضف جه 

لذاء على ايل ا حاضر أن يرجع إلى هذه المرحلة ليبعث تلك الصفحات المشرفة 
من تاريخ بلادناء الي تعكس مدی تمازج الشعب المغربي واتحاده جهادیا وسياسيا 
واقتصاديا وروحيا وثقافیاء بشکل يعصنه من الدعایات المغرضة ال أصبحت للأسف 


-87۔ 


زد مثل هذه التظاهرات الثقافية والفكرية من مٹل هذا اليوم تشکل لبنة من 
اللبنات الأساسية الي Less‏ الطبفة الثقفة في بداء فکر الأجيال الصاغدة: وحصین 
مستقیلها من الاجتثاث والینز عن ماضید. 

وبالناسبةه لابد من التذ کیر بان هذا التوحه هو الذي رکز عليه جلالة SUN‏ 
الحسن الثاني نصره الله عندما طرح مسألة الجهوية؛ واکد على أهمية الترات الجهوي 
وال قليمي واحلي؛ وضرورة بعثه والالتفات إليه, تذلك حن مطالبون بالبحث عن قیمنا 
لإحيائها في عهد العولمة والغزو GLEN‏ واحضاري الذي يدأ یدخحل Li ge‏ وكياشاء 
ونحاول أن يبعدنا عن مصال نا وفوائنا۔ 

فلنتحصن جمیعا بالرجوع إلى قیعنا وما ت رکه الاسلام لنا من مفکرین وجاهدين 
وعلماء وأولياء وصنحای الذین كانوا فعلا الحصن الذي حصن الاسلام في هذه الربوغ 
الي تعرضت للغرو الأحبي: البرتغالي» والإسباني. والانحليزي: والفرنسی: ومع ذلك 
ظلت وظل الغرب حصنا بفضل رحالائه الذين صدقوا ما عاهدوا الله علیه: فمٹھے من 
قضی نحبهء ومنهم من ینتظرء وها بدلوا تبدیلا. 

وأؤكد من حدید على أن هذه لتظاهرات تعدیر ضربة لصوم وحدتدا الرابية 
الذين تساولون أن يفصلوا ماضي الصحراء وماضي رحالاتها وسکانها عن ماضي 
وتاریخ لشعب الغربي من طنجة إلى الضويرة فتنظیم أيام دراسية من هذا التو ع 
وعمل GS‏ أو سياسي له أكثر من بعد یتجاوز بعده الثقاقٍ والجهري إلى بعده الوطيي 
والقومي ولروحي؛ ویبت أن الشعب الغريي موحد في ل الدولة العلوية الشریفة» من 
طنجة إلى الشويرة؛ قام ,عواحهة المد الاستعماري ف القرن التاسع عشر في معركة 
الداحنة سنة 1884ء وقام ععارك هما في ترئیت وأكادير وافن ول جميع ابلهات 
الاحری: كما تصدی للاستعمار في موقعة إسلي وموقعة تطوان... 

وظلت معارك الغرب مستمرة شارك فيها آبناء الصحراء؛ كما شارك فيها آبناء 
سوس els‏ الشمال: وآبناء الاطلس : فتارينا ملحمة مستمرة: وسنظل في حندق 
الكرامة واقفين نابتين؛ ومدافعين عن وحدتنا Lai‏ وغی ديننا وحضارتدا وقیعنا: 
مخلصین لما ورثناہ من أجدادناه حتى نظل جمیعا مواطنين أحرارا في وطن حر هو الغرب 
الموحد من طنجة إلى السضويرة. 

والسلام علیکم ورحمة الله تعالى ويركاته. 
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سبپل الاتتناع بوجوب الوحدة والإجمام 
قراءة في كناب الشیۂ ماء العينين: "دلبل الرفاق علو شمس الاتفاق " 


۳ عیناق کا 


دم دب دب علد E‏ ”اد دز از اب ربلد ی اد EFE‏ بعد ددع ید ار ee‏ دج 2 


السید رئيس الس البلدي انحاڑم. 

السید رئيس موسسة الشیخ مربیه ربه لإحياء التراث و لتبادل QUE‏ انحژم. 

أسرة الفقید علي بن الشیخ مرييه ربه الشمول برحمة Ai‏ 

السادة آل ماع العینی الشرفاء. 

الحضور الکریم. 

بسعدني غاية السعادة أن أشارك في هذا الملتقى الثقاقي الذي تنظمه مؤسسة 
الشيخ مربيه ريه الاحياء الم اث والتباذل الثقافي. يتعاون مع الس البلدي لمدينة تزنیست: 
تكرها للفقید الأديب والمقاوم ماء العينين علي مربيه ربه. وعرفانا بدوره العنمي 
والجهادي في سبيل وحدة الوطن... وهي مناسبة غالية لصلة الرحم فين أبناء هدم 
المنطقة الجنوبية من جهته واخوانهم في باقي جهات المملكة المغربية من جهة انیت وهي 
ستة حميدة دب علیها الآباء والأحداد وسوف :تخرص علسی التمسك بها إن شاخ الله 
تعا ی إلى ما شاء عر وحل. 

وأود ف هذا السياق التذ کیر باللقاءات الى كانت تنم -خلال حتاف حقب 
تاريخ هذا الوطن- بین علماء وأعیان المراكز الثقافية الحنوبية وإخوانھم في ختلف المراكز 
العلمية بشمال Eu‏ بدءا من سوس حتى أقصبى الشهالء مرورا بالصويرة ومراكش 
والرباط وسلا وفاس وتطوان وغيرها... كما أذكر في السياق ذاته بالمراسلات العلمية 
والأدبية والفقهية والاحوانية الي كان بتبادغا هولاء وأولدك. 

إن مثل هذه اللقاءات -إضافة إلى ما سيق- تعد حلقة مسن حلقات عمل وط 
es‏ وصادق يتغيى استکمال تحقيق الوحدة الثقافیة بين مختلف جهات المملكة: خاصة 
بین شاها وجنوبها؛ بعد أن تحققت الو حدة الترابية. 


(*) - استاذ باحت - آسفي. 
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في Lis‏ الاطار سأدلي بعساهمة متواضعة "میتها: "سبیل الاقتناعء بوجوب او حدة 
ولاماع وهي عبارة عن قراءة تفصيلية وتركيبية لعنوان ومقدمة کتاب قیم D‏ 
الفقف ألا وهو: "دليل الرفاق؛ على همس الاتفاق"؛ للشيخ ماء العینین بن الشیخ محمد 
فاضل بن مامین الذي یتصل سميه الشريف 9 بدا ا 
فالحسن امثيى» فالحسن السبط بن علي واینفاطمة. الزهراء انت رسول اله ضلى ال 
عليه و سلم. 

والشیخ ele‏ العينين «من کبار الشیوخ البارزین الذين عرفتهم الصحراء الغريية في 
أواسط القرن الثالث عشر امجري: وسارت بذ کره الر کبال في کل مکان حله أو نرل 
به اي طول البلاد وعرضها: فطبشت شهرته الافاق: ومع بذكره ۳ والقاصي: 

والحاضر والبادي على السواء: فتالق اسه في ماء العلم والعرفة بين الناس: کشیخ وعالم 

وفقیه وحدٹ وأديب ومتصوف وقائد ف ميدان الخرب وبحاهد على رأس المماهدين في 
ساحة الوغى والقئال» ورائد إسلامي لا یش له غبار في حليات العلم والمعرفة وفوق 
منابر ا خطاببة والتوجيه والإفناء ويي حلقات الوعظ والإرشاد والبية؛ وضاحب 
کرامات ظاهرة... يضاف إليها ما عرف عنه وبه عند الناس من فطل وكرم وسر 
اخلاق وسخاء وبذل وعطاء... الج . 

ولد الشيخ ماء العينين لی أقاضي بلاد ابلتوب المغربي بعاصمة الحوض من أبرين 
عظیمین في الحسب والنسب.., ونشأ في أحضانهما فتعلم من العلم ما تعلم: وتتشف 
وتتدمذ على والده الشيخ محمد فاضلء وانقطع إليه انقطاعا كلياء فأمضى الشطر الأول 
مر ن حیالہ في اغد واطقیی بین له و مضى الشطر الثاني في النظر والمطالعة لمختلف 
الکتب؛ مع التدریس والتألیف؛ إلى أن توي -رحمه الله- بعد عمر مدید ليلة الالاماء 31 
شوال الأبرك من ستة 1328ھ ف ابلنوب الغربي عدينة ترئیت: بعدما صلی الغریین مع 
الناس. ولم يكن یشکو الماء أو حل به مرض قبل الوفاة, 

رحم الله لشیخ: وسقی قبره بهاطل رحانه., لقد كان عصامیاء ابغا في كل فسن 
من نون العنم الي التفت الیها.. يدل على ذلك ما حلفه سورخ ال من گنت of‏ 
الخزانة الإسلامية یصعب حصرها ویطول تعدادها؛ ویعتبر کتابه "دليل الرفاق على هس 
الاتفاق" آهم كنب الشيخ في باب الققه والاصول.. 


(۱) - "دليل الرفاق على مس الاتفاق"؛ تمقیی: أحمد يهن البلسمشي: !اص (ج), 
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قالدلیل ف الاستعمال اللغوي هو اطادي والوجه والرشد الذي تحص باعتماده 
العرفة بالقصوت وبواسطته يتجنب الضلال والتيه والزيغ والزلل "... وما إلى خلك. 

فمعاني اللفظة -وهي الأولى اي صيغة لعنوان- یطفی عليها النحی التوجيهي؛ 
وهذا شيء طبيعي لاعتيارين: 

الأول: لان الصتف ف الفقه يوضح الحلال والحرام» والمباح والکروی Pi‏ 
والستحب: وما إليها من أحكام شرعیة وهي كلها أمور تهم المعاملاث. 

والثاني: لان للصنف يندرج في إطار المشروع الإصلاحي العام للشيخ ماء العينين 
الذي يتغيى تحدید الوضع الديي في الساقية الحمراء ووادي الذهبء وبث الإشعاع 
الڑسلامی بين ربوعها: «فلما آقام بها الشیخ ماء العینین وجد الدین ele‏ و اطق نکرة 
لا تعرف: والسنة مهجورة وا رکاٹھا مهيضة مکسورة فد خفیت آارها: وحبت 
أنوارهاء فالفرض قيها مرفوض» وعهد الله على عباده منقوض: والندب فيها غير 
مدوب cal‏ والباطل موئوب cale‏ و الصلاة فيها ضائعت والبدع فاشیة شاسعت واطوی 
متبوع: وذکر الله غير مسموع فتدارك سينا (رضي الله عنه) الدين الغریب: و أحیی 
السنة فيهاء وأقام f‏ کانها وقواعد مبانیها: وأوضح طامس آثارها: واقتدح زناد 
Va ja‏ 

إن مشروعا کهذا لا يستطيع شخحص عفرده أن یقوم بده بل لابد في البداية من 
تکوین علية من الرحال و جعلها نواة عکن الانطلاق منها والاعتماد عليها في تقویة 
وتعمیق امتدادات حر كة هذا الشرو ع وتوجهاته.. وهنا أصل إلى الفردة الثانية في صيغة 
هذا co! gl‏ ألا وهي: "لرفاق . 

والرفبق في اللغة: الصاحب في السفر حاصة والرفقة يسمون كذلك ماداموا 
منضمین في مجلس واحد ومسیر واحدہ فان تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة؛ والرفقة: 
القوم ینهضون فی سفر يسيرون معا ویترلون معا ولا Va pp‏ 

هده الدلالات الي تحبل بها الفردة لا عکن فهمها ععزل عن السیاق العام وعن 
التوجهات الاساس لدعوة الشیخ ماء العینین الإصلاحية؛ فقد سس حرحمه الله- زاويته 
ف الصحراء للمواحاة بين القبائل ويين الافراد دون أن یعتمد على «عصبية قبلية أو سند 


20 - "لساك العرب' دار pile‏ ماده دلل, 
)2( — سر Ju 5 M]‏ شیختا الشيخ مات العیتن السات ele‏ الین ين العتیق؛ الورقة: 04 
(3) - السان العرب : مادة! رفق. 
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احتماعي خاصء بل اتخذ من كل القبالل سندا لزاویته دون مراعاة لأي اعتبار سلالی أو 
عرقي» هدفه في ذلك حلق نوع من التآخي والتالف بین ابلمیع» D‏ 

فانضم إليها جم غفير من أھالی الصحراء لا بعلم عددهم إلا الله عز وجل, ولا 
آبالغ إذا قلت: إن آغلب أهل الصحراء کانوا من مريدي الزاوية العیلی منهم طامح إلى 
علم الشیخ؛ ومنهم طامع إلى عطائه. . وقد تتلمذ على يديه “tar,‏ حم غفیر من 
فطاحل الصوفية في الحنوب وطلاب العلم وللعرقة والریدین الذین یعدون بعشرات 
الالاف؛ ونخر ج على يده من كلا الصتفین عندد كبير من أكابر العلماء ي الشريعة 
والحفيقة: قکانت حنقات الدرس والتربية ولوعظ عنده عامرة طوال السدق تومها 
جموع الوافدين من ختلف طلاب العلم الآثين إليها من کل حدب وصوب عبر مسالك 


الصحراء الوعرة.. 
كما كانت تغشی تلك ا حلقات أيضا الألوف المؤلفة من المریدین العاکفین على 
حلقات الذکر الي يملا صداها النافقين.. لاکتظاظ هذه الحلقات بالمريدين والطالبين 


القيمين عند الشيخ والنازلين في ضیافته فهو يقوم بشوونهم جیعا من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن وتربية وتعلم لا فرق عنده في ذلسك بين هولاء القیمین Legs‏ وبين 
أوللك الذين يقومون زمناء ثم يرحلون.. وبين حاص وعام من كل الذين سالت يهم 
الیه es‏ الأباطح الصحر اویة» '“, ۱ 

لقد استطاع الشيخ ماع العينين حطيتب الله راو أن JE‏ مین شولاء pur‏ رفاقا 
بکل ما تحمله الكلمة من معتی ومغزی, وقد تأتى له ذلك: 

أولا: عبن طريق إقناعهم واقتناعهم بوحدة المصير الذي توول إليه جميع 
الحلوقات؛ ذلك أن الإنسان فرق هله البسيطة مسافر -لا ممالة- شحو دار البقاء 
و اخلود في رحلة قد تطول وقد تقصر. 

ثاتيا: عن طريق إقناعهم واقتداعھم بوجوب ملازمته باعتباره شيخاء في سل 
وال Je‏ وذلك راحم إلى طبيعة الحياة في الصحراء من حهف وراجم من جهة أخرى 
إلى ما تستوجبه ظروف الدعوة من انتقال إلى الأهالي والإقامة بینهم لدة من الزمن. 

UN‏ عن طريق إقناعهم واقتناعهم بضرورة الاستعرار 5 تقوية الصف ونبد 


)1( "الياة الأدبية في الراوية المعينية". رسالة دبلوع البراسات العلیل usb‏ الظریف: كلية الآداب الر باطن 
ص: ۰71-70 
(2) - افرحع السابق؛ ركذ "دليل الرفاق"؛ ص؛ ح وما بعدها. 
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الشقاق والتاعي والتكتل والتوحت.: 

فالکتاب: إِذَاء هو دلیل للرفاق على "شمس الاتقاق" و"شمس الاتفاف" هو عدوان 
النظومة ال بتول الشیخ شرحها في مصنفه هذاء وتلك العبارة مر کب إضائی من 
لفغلتين: الشمس و الاتفاق. 

فأما لشمس قهي ذلك الک و کب العروف الذي هو أوضح من أن يستدل عليه 
بدلیل؛ كما أن لفقلة الشمس تفیسد في OA‏ بجموعة من العاني؛ فهي ضرب من 
القلاند: أو ضرب من ا لی كما تعن كذلك معلاق القلادة في العنق, 

ویستفاد من هده الدلالات جیعها اشتراکها في الأضالة على النور الساطع: 
والوضو ح القوي» وال حمال الأحخاذ: و لکانة العظیمة: والدرحة العالیق والمنزلة الرفيعة,., 

Li,‏ لفظة الاتشاق فتفيد في استعماها اللغوي"" الملاعسة والوافقة والالتحام 
والوحدة: ففي "اللسان": أوفق القوم الرجل: دنوا منه» واحنمعت کدمتھم عليه. 

وال رکب الإضاق Le‏ على جمموعة من العاني الاستعارية الرمرية والإشارية 
القريبة و البعیدة. 

فمن معانیه القريبة الاشارة إلى ما اتفق عليه العلماء ال صولیون الأحلاء الثلائة: 

امن رشد ا حفید صاحب "بداية احتهد ونهاية القتصد , 

- والامام الصقدي صاحب "رحمة الآأمة". 

- والامام الشعراني صاحب "الميزان الکبری'. 

فهده الکتب القيمة الثلالة -مع بعض الکتب الاعری- هي الي اعتمدها الولف 
-رحمه اللہ أساسا اعنياغة متظرمته "تمس الأتضاق"ء وقد صرح بذلك في خطبة 
الکتاب . 

ولکن بالتسبة لنا باعتبارنا باحثینء لا نقدع بالوفوف على الامور الظاهرة فقط 
بل حاول -قدر الامکان ومون تعسف- الغوص بعیدا ٹا عن الثوابت ال تتحکم في 
استحضار صيغة معينة للقول دون سواها؛ وتستدعي تر كيبا لفظیا معینا دون غيره. 

وی هذا الاطار بدا لنا أن لفظة الاتفاق هي الكلمة المخورية الي تدور في فلکها 
سائر مفردات العنوان موضو ع المقارية؛ فالاتفاق هو احجة البیضاء وهر نهج السلف 
الصاح الي لا يريع عنها إلا هالك. 


(1) - "لسا المرب" مادة؛ مسء 
)2) - "سان العرب' tale‏ وفق, 
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و الاتفاق نوعان: 

الاول: حزئي؛ وهو ما تواضع عليه عدد قلیل من الناس مع احتفاظهم بحق نقضه 
والغاله دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي أو معنوي فادح خاصة إذا کان محكوما 
بظروف زمانية معينة. 

وأما البوع EU‏ فهو الفاق شوب یلزم dell‏ مین القاس مهما قل عددها أو 
كثرء فلا ينبغي لأحد الفرو ج عليه أو تجاوزه» وهو الذي اصطلح عليه أئمة الأمة 
بالإجماع؛ وقد عرفه أبو محمد بن حزم بقوله: «ما تیقن أنه لا حلاف فيه بین أحد من 
علماء الإسلام: ونعين بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعین وتابعيهم 
من علماء الأمصار 7 الحدیٹ: ومن تبعهم رضي الله عنهم «tel‏ ا 

وعرفه السبكي بقوله: «هو اتفاق أهل احل والعقد؛ أي الجتهدين من أمة محمد 
ضلی 7 عليه وسلم على ا اش الک را ۲ 

ویقول أبو العباس بن تيمية: «والتحقيق أن اه العنوم یکفر تخالشه: كما 
يكقر تالف النص بر که؛ لکن هذا لا يكون إلا فيما علم بشوت النص به... فالإجماع 
مع النض دلیلان كالكتاب والسنة» 2 

وإذا كان الإجماع بهذا الموقع العظيم في الدين اعتقادا أو عملا فإن علماء 
الأصول قد أقاضوا في arte‏ والتدليل على حجیته؛ وجعنوا خالفہ متبعا غير سبيل 
المؤمنين استنادا إلى قوله تعالى: ومن یشاقن الرسول من بعد ما تسین له اهدى وبتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت pas‏ 

Les‏ المؤمنين هو الاتحاد والوحدة والاتفاق والإجماع. ففي إطار هذه الرؤية: 
واي إطار هذا التوجه عکن فهم المرامي والطموحات الوحدوية المعينية افادفة إلى بناء 
بحتمع إسلامي سي قوي يستطيع مواحهة التحديات ei M‏ ویعید ابحاد الأمة 
الأسلامية نی عهد متفه وقد مات هله الات Rad‏ على ضعيد LS SN‏ 
لت على صعيد الممارسة الحیاتیة اليومية بشتى مناحيها. 

فعلى صعيد الفكر أبرز الشيخ ماء العينين في كتابه هذا "دليل الرفاق"؛ كما في 
۳ - "الاحكام في اصول Era‏ ایو عمد بن RÉ pue‏ هد عمد ساكن دار الآفاق امندیندفه 

بروت. الطبعة الثانية 1983: 121/5۔ 
وتا 3 

۳ = ا سا اود التب الریاض 1991: 270/19 
و4 - سورة التساف Mt‏ ۱۱5 
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ياقي مصنفانه الفقهية وغيرهاء آراءه الوحدوية في المؤاحاة بين جميع SALE VI‏ الفقهیت 
والساواة ین سالر الدازس والذاهب التشصريعية الاسلافية؛ ولس هذا tnt‏ بل 
ذهب إلى القول بأن «الشريعة الطهرة لا حلاف فيها البتة؛ بل إا نرلت على مرئیتین؛ 
لكل مرتبة قوم من الفریقین: مرتبة كأنها مشددة هي للأقويائ وأخرى كأنها ur‏ حي 
للضعفاء فلا الأقوياء يرخص فم في التزول مرتبة الضعفاء: ولا الضعفاء یکلضون 
بالصعرد À‏ تبة الأقوياء. ولا جحد قولا ارجا عن احدي الرتبتین؛ ولا شخصا خارجا 
عن |حدی Peut‏ 

lis,‏ الجسم 5 مسبألة الاختلاف -على الاقل من الناحية النظرية- يدل علی 
معرفة الشیخ العميقة وعلمه الراسخ بقعلي لفقه: الإجما ع والاختلاف: فعن سعيد بن 
وو فال «أعلم ul‏ اعلمهم باإاجناع as,‏ وعن قتادة قال: «من _ لم 

5 à 5 3 ۲ 3 . 

یعرف الاختلاف لم يشم أثفه الفقه» اث وعن عطاء قال؛ «لا ينبغي لاحد أن یفن 
حتئ يكو ت عالا باختلاف الناس» پت 

وقد نص الشيخ صراحة غير مرة على ما أجمع عليه علماء الملة وفقهاء الأمق 
وهكذا نصادف ف شرحه عبارات من قبیل: «اثفق المسلمون على کدا,..»: es‏ 
اثفقوا على NS‏ و«أجمعرا على كذا...»ن ودلا حلاف ی كذا...»: إلى غير 
ذلك مما يطول استقصاژه. 

آما على صعید الممارسة الحياتية اليومية؛ فيمكن رصد طموحات الشيخ مام 
العينين الوحدوية من تاحيثين: الناحية الإصلاحية؛ والناحية السياسية, 

ففيما تخص الناحبة الأولى -وقد أشرنا سابقا إلى بعض جوانبها- تكن أن 
نضيف عنصرين اثدين: 

الأول «le‏ جمع كلمة الطرق الصوفية والمواعحاة بينها؛ بقول: «إن الطرق واد 
تعدذت واحشفت: فمرجعها كلها لأمر واحد هو القناء في مشاهدة الله والنظر إليه عن 
کل ما سواه» نت 

والثاني: قيادته حرکۂ الجهاد ضد الاستعمار: فقد كان هم الشیخ في بداية 


(۱) - "دليل الرقاگ ۰ ص: 3, 

۱3315 ARS - رق‎ 

(3) - "للوافقات" للشاطي: ۰۱6۱/4 دار للعرفة بیروت. 
(4) — نقسه: 161/4 


(ئ) - انعت البنايات وتوضيق الٹھایات" الشيخ ما العیتین ھی 11ء 
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استقراره ف منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب أن بوحد القبائل المغربية؛ ویکون منها 
قاعدة احتماعية صلبة تستطیع مواجهة التدخل الاجتي في المنطقة ا منوبیة+ وقطع الطریق 
على الستعمر الفرنسي الذي كان یتحین الفرص للانقضاض على بجموع التراب 
الغربي؛ وقد استعمل بحموعة من الوسائل لبلو غ هله الغایة: منها مساعدة القبائل 
المستضعفة. ومقاطعة القبائل الظالت: وغيرها من الوسائل الي آعادت بناء اطيكل 
الاجتماغي الصحراوي؛ ومتنت أواصر علاقاته الاحتماعبة وقد استكمل الشروع 
الاجتماعي المعيي لبناته الوحدوية بيناء مدینة السمارة. 

وقد ظلت هده الزاوية في حركتها الجهادية والإصلاحية وفية لالتزاماتها الوطنیته 
إلى أن تم التحاق الأقاليم الحتوبية بباقي الأقالیم المغربية قي الشمال. 

إن هذا الالترام هو حور الطموحات الوحدوية المعيتية من الناحية السياسية» فمن 
المعلوم أن حضور السلطة المركزية في بحموع الأقاليم امغربية -ومن ضمنها الأقالیم 
الحنوبية- وغیرنها الدينية والوطنية جعلت الشيخ ماء العیلین يضع يده في يدهاء ویتعاود 
معها على تنفيذ مشروعها الوطي» فكان بذلك حنيفة السلاطين العلويين في المنطفة 
الخليفية من ال ختوب المغربي؛ وو كيلهم ف السهر على تريب شؤونهاء عشهم لدى 
سکانهاه وینقل أوامرهم وقراراتهم إلى HS‏ 

وقد كان -رحمه الله- دائم الاتصال مند فجر حياته علوك الدولة العلوية 
الشر یف قزار السلطان مرلاي عيد الر من سنة 1274ه/857اع: والسنطان مولاي 
محمد بن عبد الرحمن سنة 1290ه/1871م: والسلطان مولاي الحسن الاول؛ ثم 
السلطاك مولاي عبد العزیز: ومولاي عبد الحفیظ. وبذلت کون الشیخ قد اتصل 
بخمس ملوك من هذه الدولة الصونة: وبایعهم على السمع و لطاعة: وتعلق بعرشهم 
مدی الحياة هو ومن تبعه من تلك الأنحاء من آتباعه فلقي من الدولة کل تعظيم 
و احلال و کرام بلیق بأمثاله... ووقع في (حدی حلساته مع السلطان صولاي اسن 
الأول Of‏ ساله السلطان في جنال البسط في ا حدیث فائلا له: كيف كنت تری يا شيخنا 
مکانك قرب الوالد رحمه ال فأحاب الشيخ: أدام الله ملك سيدي؛ لقد كنت مع 
حدك السنطان مولاي عبد الرحمن رحمه الله قبل والدك: و کان يعني مکان ابسه» وسع 
والدك فکان plat‏ مکان أخیه. فقال له السلطان مولاي الحسن: وأنا احعلك مکال 


(۱) - مد الظریف الرسالة nel‏ ص : 228 
(2) — تقس ص: 19ء 
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آي أيها الشپخ؛ لشرفك؛ وعلمك» ودینلك: وتصحك «Li‏ ونصرتك للحق؛ وجهادك 
ul 1.‏ ۱ 2920ھ 

من أجل الدین والوطن ووحدته . 

نع وحدة الوطن كانت الهم الا کبر للشبخ وشغله الشاغل؛ فقد كان يدرك 
یعمق أن الوحدۂ والإجماع میدآن آساسیان لا غنی لکل مشرو ع حضاري مستقبلي عن 
الار تکاز علیهما والتمسٹ Leg‏ 

لقد male‏ -طيب à‏ رام ليس فقط في ترحید قبائل الحدرب الصحراوية» 
ولكن أيضا في توحيد هذه القبائل ومٹیلاتھا لسوسية وا حوزیة وغیرها: خلال حملاته 
الحهادية الي قاذها پنفسه: وواصلها من su‏ خلفه الشيخ اجن اطيبة: والشيخ عر بييه 
ربهه وغيرهم من أبطال الجر كة الجهادية في صراعهم مع المستعمر. 

رحم الله شیختا ايليل پر فتاه الواسعة؛ وأمطر عليه وعنی حفيدة الأأستاذ ما 
العينين علي بن الشیخ هر du‏ ربف وعلى 9 سن استشهد مدافعا عد وحده هذا الوضن 
شابيب رطوائف و أاسکنهم جميعا فسیح aile‏ ٹی أعبى عليين مع التبیشین والصديقين 
و الشهداء و الصاحین وحسیٰ ai‏ زفیشاء 


والسلام عليكم ور مه 5 تعالى و بر کانه. 


وام - "قليل الرفاف >.ص: قي» 
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3 الت re‏ و الادبي 
فلحات امو التار 5 
LL ۵‏ 
یو ر ۵ + 


الرواية الغنوية ودورها في البحث العلمي 


د 8 تسا 
فما ناجي بن عم 
EEE kk‏ رب داد دب دب لد دا هچ HE D HEEE ERKE‏ زد بد یو ید وب 


إن الحديث عن واقع البحث العلمي فی أمة من الامم. مقياس حقيفي دی 
تفاعلها وتعاملها مع مستجدات gl‏ عصر من العصور ی كافة النستو پات وعلی جمیع 
الأصعدة: وبه عکن äl‏ يحكم على إمكانية التطور : أو الو قوف 4 Like‏ صن الط ات : 
ھا يعي حتما التأحر والاندحاره ومن ثم مغادرة مسرح الحياة العملية والعلمية. 

ومعلوم أن هذا لبحث العلمي عشابة نهر دائم الحریانء تغديه رواقد عديدة تلف ة 
ف القوة والتائیر۔ ومن آهم روافد sh‏ العلمي : ai all‏ المكتوية و العسرال» والرواية 
الشفوية. وختلف هذه الروافد من جيسث حجيتهاء وإحرائيتهاء ونتائجهاء وإلزامية 
خلاصاتھاء وانفتاح آفاق gli‏ وتفسیرھاء وتأويلها. 

ومادام موضوع هذه المداحنة تساو ل هون الرواينة الششرية في البح العلمي: 
فائني ساطرح عدة اسخلق تحاول مخاصرة الوضوع من أي منزلق متهجي, وهذه 
لأسكلة هي : 

)١‏ اذا الرواية الشفریة؟ 

2) من من الباحتین يلجأ إلى الرواية الشفوية؟ 

3) متى يلجأ إلى الرواية الشفوية؟ 

4) ناذا يلجا الیها؟ 

5) كيف یتعامل الباحث مع الرواية الشفویة؟ 

6( ماهي طبيعة النثائج المتوصل إليها من خلال إعمال الرو اية الشفوية؟ 

7( هل عکن للرواية الشقوية أن نسخ أهمية الوثیقة؟ 

وهل عکن أن تبنى علیها استتتاحات تشکل قرارات ملزمة بشکل من الاشکال؟ 

قبل الشروع في الإحابة عن هذه الأسعلة نشير ال أن اصول ثقافتنا العربية 
الإسلامية» مختلف أشكاها: لنقلي والعقنی؛ والأدبي والكلامي؛ کتست عن أصول 


(me)‏ = استاذ حامعی - كلية الآداب والعلوم الأنائية - أشادي 
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شفرية امتدث أربعة فرون؛ ائتتان قبل الاسلاع؛ أو ما یصطلح عليه بالعصر اباهلي: 
UE à‏ بعد الإسلامء و تعدیدا إلى حدود النصف الشاني من الضرل الشاني أو ما يعرف 
بعصر التدوین: ما تحجعل كثيرا من اطشائق والسلمات اللغوية والعقلية و الکلاب 1 
والفلسفية الى تداولتها الالسن شناها قبل أن تصبح أصولا ملرمةء مط تساژل, ونضرب 
هنا مثالا فقط بالثمائین الف مادة لغوية الميئوثة بین دفي معجم "لسان العرب" لابن منظوره 
الي ترجغ أضوها كلها إلى الأغرابي سيد الرواق: كما يسميه تمد عابد الخابري. 

) أما Bi‏ الرواية الشفوية؟ فلانها مصدر مهم من مصادر الحقيقة العلمية؛ لی 
کل شرف العلرم لاانساتیق عن تعن الصادر is Vi‏ الا أنها اثارت التقاش si‏ ما 
أثارتة المضادر LS Feu is‏ عياب الموضوعية) و حضور الذاتية. اي الو وحسب 
بعض لباحتین في Je‏ التاريخ خاصء لا RE‏ اعتمادها؛ لأن نسبة الذاتية تكون طاغية 
فيها على حساب الموضوعية: مما یقسح الجمال للأهواء و الانتماءات القبلية والعرقية 
als‏ والطائفية والسياسية وال حنماغية. لتظهر وتنتعش على حساب الحقيقة العلمية. 

وس im‏ فان الرواية الشفوية ل تعمد أمام و جود الو ليقةء ناسين ان لو Lis‏ 
بدو رها تتنازعها تنٹ الاهر اء و الانتساعات ؛ فالو à‏ 4 عرف الشار ع کي lt‏ وعهد 
مرواب بين طرفین: علزم سا بداخلھا لكليهماء خخاصية لها الع 5 الب اسم مفعول 
على وزن اسم قاعل» فهي موثوق وحولت إلى وثیقة كما يفعل بقعيل ومفعولء فتبا 


ومقتول. 

وغالب تدك الوثائق العتمدة فل الکتابة الثاريفية خاصة: لا يتوفر فيها هذا الشرط 
بالضرورة» فهي إما أوامرٌ ونوا أو ترصيات أو تحسینات» الغلبة متها Laits‏ للمرسل 
بشکل من الاشکال. ما يولد استنة كثيرة حول حجية هذه الوثائق؛ الي غالبا ما تکون 
هناك روابات شفوية رصیدة تطرح الکثیر ما ورد في هذه الوٹاشق مط تساولات 
کبیرق هذا من جهة, 

ومن جهة آحری. فان الباحث بي جال العلوم الانسانية لا غنى له عن أي مصدر 
من مصادر الحقيقة ی وحدهاء و کیف وحدها؛ لأنها عندما تدحل بر التدقيق 
والتحلیل تعطي نتائج قد تکون مهمة وقد تکون استنائية. 

2) آما من هو الباحث الذي یتعامل مع الرواية الشفوية؟ فبکل بساطة هو الباحث 
الكتري بخرقة الأسئلة الي تحاصر الظاهرة الي يبحت فیهاء والذي لا یستحطر ابسواب 
الواحد الجاهر عن کل سوال تعلر؛ اي باحث له تقنیاٹ البحث العلمي css‏ الظاهرة 
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المراد البحث فيهاء من جمع للمادةه ثم تصنيفء ثم تبويب» لم شرح سم تفسیں + سم 
Que‏ ثم تأويل... 

lb‏ عم کته والمبحرث لہ ۷ ile‏ لإعطائه 551 عدد KE‏ مین العلومات 
بأقل أعخطاء Re‏ إنه باحث غير متسر LE‏ وغير طامع 8 إرضناع samedi‏ أو ail‏ أو 
ae‏ أو حزبه أو de bus‏ حساب الیحٹ العلمي. 

باحث لا يكتفي بترديد ما هو متعارف علي بل ساع إلى النيقن من بعص 
السلمات الي لا تملك القوة والاجرائية إلا من حلال نداوها في الجالسء وتواتر و جودها 
ف صفحات بعلون الکتب الخنصة وغير المختصة. 

باحث؛ کل شيء بساعده على las Mur‏ طريق البحث العلمي الظلمة: 
ضالتة ضمح تل الساعد ات س الروأية الشغوية الي غالبا ما تكون ا جحة في توضیح 
أشياء هامة؛ حاصة إذا كانت متوافرة على شروط الضحة والإفاذة. 

3) أما متی يلجا إلى الرواية الشفویة؟ فان الباحٹین بختلفون في إعماهاء هل قبل 
الوثيقة؟ pi‏ معها؟ أم بعدها؟ أما من يرى أنه يلجا إلبها قبل الوثيقة؛ فيرجع إلى أصول 
الثقافة العربية الإسلامية؛ مختلف أشكاطاء ذلك أن العرب عندما وصدت إلى مرحلة 
التعبير الكتابي ال سسائي: م تمد كل ضالتها في تلت العف المكتوبة هنا أو هناك 
مستدلين بكون القرآن الكريم والسنة اللبوية لم يكتبا بي وقتهماء بل وثقا في عصر 
لاحق؛ وف طروف خاصة ليس الخال هنا للحدیت عنها. 

أما الذين D slam‏ مكون الرواية الث فویة تجوار الوثيقة, فإنهم لا يعتمدونها Yi‏ 
باعتبارها مکملا قی جاتب من الحوائب ال يريد لباحث توکیدها: إن کان مشروع 
البحث أو الموضوع يقتضي ذلك أو تقدهاء إن اقتضى الأمر كذلك. فیلجا إليها 
باعتبار شا للها عوازیاء وٹین La‏ اساسا و یتعامل ععها تعاملا تفعیاه ولیس تفاعيلا" 
استراقيجيا. لکن أكثر لتعاملات تعسفا مع الرواية الشفوية. هو الذي يبعلها في مرتبة 
ثانوية و هامشية: إن 1 قل عدمياء مما يؤثر سلبا على البحث العلمي, 

4 آما ناذا یلجاً إليها؟ فلأنها تعد مصدرا مهما من مصادر الحقيقة العلمية لي 
بعض الات العلوم؛ خاصة الانسائیت ذلك أننا نحد فیها أحيانا تصوییات وتتقیحات 
واقتراحات: غالبا ما تكون قوية وصائبة» تعجر الوثيقة الي غالبا ما تضدر عن جھة أو 
تبيلة أو عصبیةء عن الالترام بهاء أو على الاقل لبرهنة على صحتها إن احتاج الأسر إلى 
الضحة؛ أو نفيها إن احتاج الأمر إلى النفي. 
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ef‏ آي تعاس ال پیت ڈیم وال سس سے 
وتصورات الحقيقة العلمية والرواية الشقوية؛ ومن هال الأسس ee‏ کونه پر 

تح رکا بطیثا: وإن کان مسرعا؛ لأنه غير قادر على تغییر نفس مشيه أو سس 
یشاع وعتی پشاء 

أما كيفية التعامل معها؛ فأعتقد شخصيا أن pli‏ منهج والأكثر أصالة في ثقافتفا 
العربية الا سالامية هو منهج ا جرح والتعديل عد elle‏ ا حدیث؛ خاضة Le‏ نقف de‏ 
تلك الغرابيل الدقيقة الي ينجأ إليها لأخذ معلومة من المعلوماتء بل حتی مفردة من 
الفردات  UNIS"‏ و التثبت: والدقة. و الصدق: والمروءة» والبزاهة: : والعدل: و العفة, لم 
بعد ذلك تأتي عملمات آخری عند عام سیت کالتضعیض, و ال حیح بعیدا عن کل 
هوی. او تزیده أو تحن قد تکون نتائجه اما باطلةء أو مضللة JUS‏ البحث العنمي, 

Li‏ ما عدا هذا العلم: مع تحدیده وتكييفه جلمیع الستجدات العلمية العاصر تن 
فإنه يبدو ST‏ منهج مقارب للرواية الشفویة: ؛ في العلوم الانسانية: غير کفیل بل کسابها 
الإحرائية والصلاحية المتوعحاة. 

6( أما عن التنائج التوصل إليها من خلال الرواية الشفویة فإنها قد تکون قوية 
وملوسة. خاصة إذا عرضت ph‏ العقل: لتوا النطی البیٰ علی الٹھے وائنشسیر 
à pet +‏ والمقارنة و الاستخلاصی و الاقزاح 

ويهذا تكون مساوية للوثيقة؛ إن لم نکن متحاوزة فا؛ حاصة إذا علمنا أن الكثير 
سن pus‏ تى التاريخية الي مرت عند Jan‏ س المؤرحين الثقات من هذه العمليات هي الین 
حددت وا کدات الوقائع و الستجدات LUN‏ من هناء إذاء تبدو طسرورة آحذها يعن 
الاعتبار وعدم التفریط فيها بحال من الاحوال. 

7 ثم إنه إذا مرت الرواية الشفویة م Pa‏ وا و منها كل هذه 
لشروط قإنها قد تراحم وثوقية الوثيقة وحجيتهاء إن لم نشل إتها قد کجاوزها 
وتتسحهاء وتغیر من وضعیتھا: فتصبح الوثیقة هي المستأنس بها لا الأساس. 

لكن يبدو أن هذا الطلب GAS‏ لن یتحقق له النجاح والجرائیت إلا بعد 
تصافر بحهودات عدة حهاث فاعلة في SLA‏ القرار» بمعختلف أشكاله؛ و حینذاك يكين 
الشول إن ال لبحث العلسي قد أفاد اجتمع في تقدم حضاري علموس. 


وأعتقد أن إعادة الاعتبار للرواية الشفرية؛ لا نكفي فيه الأماني والتنظيرات» بل 
AN‏ سے٠‏ من إحياء ذاكرة علمائدا وشیوخنا ومقاوميدا ويجاهديناء قصد تقصي دقائق 
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تفکیرها. ومن هذا اللطلق حاولت جع أكبر عدد مکن من العلومات: عبن تاریخ 
الغرب غامة خلال القرن التاسع عشر: خحاصة قي التصف الثاني eau‏ ذلك بعدما آقدست 
وبتوفیق من الله على ترحمة أحد أهم الکتب التاريخية الي تعتمد الرواية الشفویته وهو 
كان رهن ديدرت" أو "مغرب ما بین 1860 و۱9۱2 is) sl‏ ونهزی Lai‏ 
الکتاب إلى كونه يعتمد رواية شفوية لضابط عسكري يفاري يدعى الحاج سام 
العبدي» ذي ذاكرة قوية ومستقصية وأمينة وموردة لأخبار مهمة حول الأوضاع 
السياسية تحلال هله الفتزة. بل کن القول بأنه كتاب تاريفي تفرد بإيراد بعض هذه 
الأحداث الي ۸ ترد ٹی غيره. 

ولاسك أن الکتاب عندما محداوله آيدي القراء قریبا: dl‏ کسام الله مجاهم في 
إضاءة هذه الفنزة للهمة من تاريخ المغرب کلف شمالاء وجنوياء وشرقا وغریا۔ 

كما حاولت أن أجمع اکر عدد مکن من الروايات الشفوية حول منطقة 
لر حاعتة عموما وموقعة شمال سيدي أبي علمان Lis‏ 2 لین واجهت فيها قورت 
الغدر والخيانة حملة الشیخ مد افيية بن الشیخ ماء العینین؛ و سجلت ما حاکته الالسن 
عنهاء Le‏ فيها الاغاني الشعبية الى تتغنی ببطولات تلك الوقعة وأجادها, 

وق الأيرء أقترح عبی الباحثين إيلاء الرواية الشفویت کل في جال لقصصه. ما 
تستحقه من العناية والاهتمای حتی تتوصل إلى تتائج فیها تصیب شم من العلمية 
والحدةء و الحدیة والموضوعیةء فبدوك الرواية الشفوية لن نی درس DEL‏ و حضاردا 


المغريبة العربیة اٍاسالامية الرصینة 
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ماهر التواصل العلمي gasslls‏ 
بين علماء سوس و علما ء | لصهرا ء المقر بیة 
هد بن مبارك ابو القاس" 
باذ CE‏ هد مر دب علا fe‏ بد عا اعد اد بد علا دبا AE Ah‏ با علا عاد he‏ رد لدبم دب دبع دب غاد علد 2 He‏ لد بد بد دب 


آولا: مقدمة مدخلية: 

إن العلاقة بین سوس وصحرائه لا يمكن حضرها ٿي بحال معين» ولا تحدیدها في 
مظھر من المظاهر؛ لأنها علاقة ذات جذور تاریخیة عميقة؛ وذات طبيعة جغرافية لا 
یدھا خدود؛ فسوس منحدرة من الصحراء: والصحراء منحدرة من سوس» بشریا 
وطبيعيا. ولذلك فمن الصعب أن نوق هذه العلاقة حقها مهما es Lu‏ جهود اد 
كيف يمكن الفصل بين الأصول والفروع في القبائل المغربية عامةء والقبائل السوسية 
والتخ اوه Fate‏ 

وطذاء فان بحال العلاقات بين سوس وصحرائه أوسع بكثير ما يتضورهء رغم قلة 
الوثائق التعلقة نما قيل الفتح الإسلامي؛ ولكن لو تضافرت جهود الباحثين على حدة: 
کل ف تخصصه لأمكن کشف ما لا عصی من مظاهر التواصل بين سوس وصحرائه 
عبر تاريخ المغرب العريق. 

أما هذا العرض المتواضع فقد اقتصر على ما بعد الفقح الإسلامي بقرود وا 
یفصل القول إلا في alles‏ القرن العشرين وفبیله؛ مع الاكتفاء بجاتبين هامین: هم 
العلميي والروحي؛ تا رکا ا حالاٹ الأخرى للنتخصصين فیها. 

ثانيا: ما القصود بالنواصل؟ 

التواضل مصدر تَوَاصَلَ؛ الدال على المشاركة في الوصل, وهو تفاعل بين طرفین 
أو بين أطراف قصد الالتحام: والاتحاد والتلاقي الستمر . 


sg - استاذ باحث‎ - Ça} 

(۱) - انظ بدا حمد الغربي ف القبائل الصحراوی ممنة التاهل, العدد: 58ء الناص بالعصحراء cg Ah‏ 
ص: 44 Les‏ بعدها. وحن معه انطلاقا من مصادر تاريفية كالطيرين وان خلدون وغیرهما. 

}2{ - ذلك ال التواصل العلعي والروحي ومظاهرهما م بدا الا بعد الفتح از سللامي يزمن طویل؛ ربا في 
عهد الأدارسة کعا سيأتي. 
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أما لتواصل العلمي والروحي الذي اقصده: فهو التلاقي الستمر: والتزاور 
المتواصل بین علماء الصحراء الغربیة: وبين علماء سوس: للأحذ والعطای والإفادة 
والاستفادة: فهو العلاقة الراسخة الي تربط بین هولاء العلساء إن على مستوى 
النماعات أو الأسر العلميةء أو على مستوى الأفراد؛ تلاميذ وشہرعاء à‏ أصدقاي 

وارجج أن تكون مدینة "آندولت" الي أسسها عبد الله بن ادری۔ ”© في العقد 
لشاني من القرن الشالث اطحري همرة وصل هذا التواصل؛ كما كانت كذلك 
لثواصلات أخرى. غير أن التواصل الكبير الذي آتی أكله ناضجا لذیذا قد تحقق 
بانطلاق شيخ الإسلام عبد الله ہین یسن انبفارتی) من ندرسة "الو" إلى قلب 
cel‏ لنشر العلم والإسلام بطلب من يى بن ابراهیسم الحدالیء فق قصة أجمغنت 
على صحتها كنب التاریخ, ومن الصحراه قاد عبد الله بن يسن وتلامیذه ومريدوة 
المسيرة العلمية والروحية لتوحيد الغرب؛ بالعلم والدين الإسلامي القوي بل تخاوز الأمر 
توحيد الغرب إلى تحزیر الاندلس من الظغاة المسيحيين: ومن التلاعبین يشوون السلمين 
ن الأمراغ لهي 220 

۳ التواصل الكبير الثاني فقد تم بهجرة الشیخ ماع العینین من مدینة السمارة الي 
أسسها في الصحراي لنشر العلم وتقوية الاسلام وتنظیم اهاد إلى مدینة ترنیت؛ ول 
ll‏ > کله, بل كانت هجرة من أجل التوعية وا حھاد لماية البلاد من کید الکائدین 
Le Mb‏ علبھاء لتوزیعها بينهم غديمة مرشحة, 

فقد رافق الشیخ ماء العینین من الصحراء إلى تزنيت آلاف من العلماء وطلاب 
العلم: والریدین؛ فکیف لا! وهو من هوء علما وتربية وحهادا, ويكني شهادة على 
ذلك ما قال فيه أحد معاصریه: وهو العلامة مد بن الأمين الشنکيطي: تمثل الغرب في 
كل العلوم بين علماء الشرق» قال في حقه في كتابه "الوسيط": 

«... و كان هذا الشيخ فاطلا Vale‏ پوجد أحسن منه أخلافا۔ وقد اجتمعت 


به حين حروجی من مدینة شنقیط إلى مراکش: في توحهي إلى اطححاز: ورایت منه ما 


(ا) - الاستقصا: ۰۱7۱/1 تحثتیق: ولدي الولف الدار البیضاء 1954. والروض العطار في خہر الاقطان 
محمد عبد العم الحمبرتيء ص: ۰۱28 لبتاك؛ الطبعة الثائیة 1984ء حقین: إحيسان عباس. 

€ - الاستقصا: 6/2 والوسیط 3 دباي شنقیطء : 365: مإ سسة ا خاي فصر 958|, وعد كرات 
لنوزيي ف العسول: 247/3 و414 واعلام الزر كني: 1444ء الطبعة 9 دار العلم للملايين؛ بیروت 
0 و صبابة آندلسية للد کتور عباس ag A‏ احاضرة الي ألقاها في حامعة دكار في 29 سارس 
4 بعتو ال : .8-9 Les Almoravités Empire, doctrine, œuvre, p.‏ 


-106- 


حيرني) لأني أقدر من معه في وادي ا مار من الساقية الحسراء بعشرة آلاف 


شخص ٠:‏ 3 2 
أت قال: «مع حسن معاشرته هم؛ لا فرق عنده بين ولله واحسوب 
gaie‏ 


و تزنیت وافاه أجله بعد أن استفاد منه خلق کنیس علما وتريية وسلوکا. 
و کانت له لقاعات علمية وروحية مع عدد من علماء سوس الأفذاف آمشال الحاج 
الحسين الفراني: والشیخ علي الدرقاوي والعلامة علي بن عبد الله الإلفني + ولعلامة 
محمد بن مسعود المعدري. والزرخ الاخراري: وغیرھم۔ فقد تو في 24 شوال 
8ه 10/29 /1910م. وحم الله و جزاه عن العلم والاسلام عير . 

وبين مسيرئي عبد الله بن يسن والشيخ ماع العينين استمرار التواصل بين علماء 
سوس وعلماء صحرائه لا يتسع ا ال للحديث عنه بالتفاصيل الان. ولذلك Jets‏ 
إلى مظاهر التواصل؛ من غير أن ألترم بالترتيب الزماتي؛ لآن ذلك سن الصعوبة الي لا 
تطاق؛ لما تاج إليه من حهود مطلیة ووقت أطول» وبحوث متعددة.., 

ٹالٹا: مظاهر التواصل: 

فکما حددت ف عنوان هله الكلمة» هناك نوعان من التواصل بين علماء سوس 
وعلماء صحرائف فالأول علمي؛ اذا وعطاء وبحاذبة: والثاني روحي: منه ما هو دبي 
عقيدي» ومنه ما هو إنسائي أحويء فلنبدأ.مظاهر التواصل العلمي أولا: 

1- مظاهر التواصل العلمي: يتجلى التواصل العلمي بين هولاء العلماء في 
مظاهر ثلاث آوضا المشيخةء وثاتيها التلمذة؛ وثالنها احاورات العلمية والمساجلات 
الأبذاعية. 


ففي المشيخة: بحد مثلا الاسرة العلمیة السياعية الي مازال صداها يطن في الآذان 


(ا) - الوسيط في تراحم أدياء شنقیطء ص: 365. 

(2) - نقست ھی: 365 

(3) - ترجمته ف الراحع الآنية: 

- للعشول: 4 وهر ele‏ بر ویبعض ہی ے 

- الشيخ ماه العیتین وجھادہ العلمي والرطی لشبيهنا ماه العينين حمداتي؛ دار العارف ا ندیدق لرباط 1995, 

- ني الادب والقاومة: ماذج من زاوية السمارة المعينية لماء العیلین ele‏ العینین: دار وليلي؛ مرا کش 1996 

- الرحلة المعيدية: لاه العبنین ابن العتبق: تحقیق: عمد ظریف: دار العارف الغديدة» الرباط 1998 (انظر 
فى: لاله وما «(las‏ 
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cpu pui‏ ونذ کر منهم غلى سبیل الشال العلامة الشهير محمد بین عبد الله السباعی 
التحریر باني "مدرسة الساعدات" بناحية شیشاوة: وما ترال تزدي دورما لعلمي": 
و کان يدرس فيها بتفان وحلاض؛ هو وآبناژه من cou‏ ووالده عبد للعطي: عالم کبیر: 
أحذ عن الشریف الكثيري بهشتوكة. وللمدرسة السباعية دور كبير في تخريج الأفذاذ: 
والمحتار السوسي واحد Dogs‏ 

وعد من التجكاتنيين الأسرة العلمية البلعماشية: نسبة إلى ابن الأعمش موسس 
مدينة PU us‏ ومن "تندوف" اننقلت الاسرة إلى آقا. وقد اشتهر من الأسرة این 
الأعمش الأكبر الشيخ مد دوكناء وابنه مد العتار موسس "تتدوف" ف أواخر 
القرن الثالت عشر اشجری.. ومن کبار علماء الأسرة عبد الله 0 الأعمش العام 
الراسخ؛ توف في "توزونين" بأقا حوالي ۱326ه. وق "توزونين" مقيرة نسمی مقبرة 
تلحکانت. دفن فيها Lit‏ عشرة امرأة تاحاکانتیت کلهب حفظ القر آن. ومن علماء 
الاسرة محمد بن أحمد بن للحتار الذي له علاقة وطيدة بالطاهر الافراني؛ وبينهما 
مساجلات شعرية. وعناطبات علمية. ومنهم العلامة أحمد بن عمد الحتار الذي كان 
شغله الشاغل نشر العلم في "تندوف" و توزونین" وله علاقة وثيقة بالعلامة الدرس أبي 
a sed‏ 


وال جانب هؤلاء الأفذاذ: سر شم العلامة ي بن محمد الكني التابیک از 


إمام م الزاو 3 الأحمدية ۳ وریزلت' as à mi‏ استفاد ستفاد الختار السوسي عن علقتاغ 
,1 


Le 


الصحراء المغربية عامت و آل تابحگانت 
آتاس: و عاد ره الا کباب على المطالعة.. ,4 3 


ا Ne 0 dau‏ ہیں 
اصة ا وقد قال في حقه: «وقد أحذ ae‏ 


و لسيداتي هذا علاقة ود و cl]‏ مع بع الشاعر ct‏ ن بونعماني» ؛ وشما مها جولات 


في المدن المغرییةء وقد زار حلافا العلامة الور خ عبد الرحمن بن Po;‏ 


te - )۱(‏ بذلك مشافهة العلامة مد الضوء السباعي العروف بالسار ي: و کتب ہل خطه معلومات 
قيمة حول العلماء السباعیین فجزاہ الله خیرا۔ 

(2) - انظر السباغيين في للعسول؛ 2668 وما بعدهاء وق الوسيط؛ ص: 309. 

(3) - بین 7پ توف" حوالی 1271ھ بأمر عن الشیخ محمد للختار اين الشیخ أحمد دوشن 
العروف بابن الأعمش و تحت إشرافت واول ما بتاه مسجد ET‏ قبه. انظر العسول: ۱58/8 -165. 

)4( - للعسول: 163/8 -64] 

Je - )5(‏ جرو لة: 47/3 

)6( - نفس 30/3 

(7) - نفسه: 50/3. 
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أما الاسرة العلمية الکبری الى لا يخفى فضلها العلمي على أهل سوس خاصت: 
والغاربة عامفه فهي أسرة الشیخ ele‏ العینین؛ و سواء الشیخ شس أو ابناژه. فإذا کان 
الشيخ همه التدریس والافتاء والتالیف إلى أن وافاه أحلف فان آبنایه من بعده؛ واي أثناء 
حیات ما انفكوا ینشرون العلم: ويوطدون الصلات آینسا حلوا وارغدواء قي سوس 
وغيرها؛ فالشيخ أ مد افيبةء والشيخ مربيه وی والشيخ النعمة؛ والشيخ عمد الإمامء 
والشيخ شبيهناء والشيخ محمد تقي اللہ وماء العينين بن العتيقء كلهم رجال العلم» 
آقادوا وأفتوا وساجلوا... بسوس Pages‏ 

وهناك أ ce piles‏ زلت بایت بويسن بالاحضناص تسعی "اذ التصسیر اه 
آي آل الب رء وهي من الر خائبیین ال وأول من نول منهم بالأحصاص: 
الشیخ إبراهيم بن مبارك à al‏ وسمي بالبصير -على عادة السوسیین- لأنه أكمه. قال 
فيه المختار السوسی! «ولد کم فعو ضنه ا اللہ ما ds‏ من بصر پیصتیرة ثیرق: حازت 
العلم والدین». 

وحکی لي الاستاذ بی آبو الفاسم (أحي)ء وهو یعرف au‏ علماء الاسرة: أن 
GE)‏ استمر ف هذه الأسرة بقدر ابن واحد لکل عالم من الاسرقه وسن ذلك العلامة 
مبارك بن إبراهيم: فقد ولد کاو ایت ومع ذلك آدی دوره العلمي والروحي كأبيه 
غاية الاداء. فهو الذي همع ایت بويسن على يناء مدرستهم السماة "سيدي علي 
أسعيد" عام 292 اهب و À‏ تكن هم مدرسة من قبل: ثم اشتهرت هذه المدرسة 
بالدرسین الکبار» کالعلامة الحسین بیس والزرخ الاحراری: وا حفوظ الادوزي؛ 
وابنه عیسی وغيرهم'”. 

هذا عن ا یماعات العلمية الصح اوية الشیر خ: آما الأفراد الذين شم آدوار عنمية 
بين السوسیین فكئر» تذ کر منهم الشيخ محمد بابا لصحراوي الشاعر الشهور: ومد 


1 - وش وروی اج 5 (5i‏ کے dE‏ 
سان بن عبد الفتاح شيخ محمد الإعام à‏ وزوجته مریم الصحراوية à‏ وهي عالة تربت 


(1) - انظر تراهم في اللعسول كما سيق وانظر ذلك بعض انشطتھم العلمية قي: الرحلة العينية السابق 
الذذكر, 

)2( - راجع للعسول: ۰۱72-88112 

(3) - انظر حوطا: المدارس العتيقة مد للختار السوسي: ص! 98. وانظر: للعهد الاسلامي والمدارس 
العلمية العتبقة بسوس لعمر الساخلي: 256/4. وروضة الأفنان في وفيات الاعبان للسورخ محصد بن 
مد الإشراري: ص: 339 تحقين: حمدي ئوش رخه اللہ نشر کلیة الآذاب-أشادير 1998, 

)4( - انظرهم في العسول: 38-26/3- 
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في حضن العالة الکبرة زوجة"" الشیخ صاء العبدین: والعلامة القاضي محمد بن عبد 
Pa‏ وغيرهم. وکلهم مینوئون في ثنايا "العسول"؛ و "خحلال جزولة": بإفاداتهم 
وأشعارهم... 

ما الشيوخ السوسيون فيكفي أن نشير إلى العلامة مسعود المعدري البونعماني 
المشهورء وابته محمد بن مسعود: وابنه هد بن مسعودا وشبوخ إلغء وخاصة علي 
3 وال الشريف سعيد بن أحمد الكفيري لسن ا 
والشيخ الحسن at‏ فكل هولاء بد إل مدارسهم طلاب العم من 
الصحراء» ویکول التنافس بينهم وبين إعوائهدم الطلاب السوسیین» فیدیرون بينهم 
كؤوس المساحلات والمطارحات العلمية والإبداعية. 

ولا بغي أن تسى المدرسة المتنقدة الي أغضت بعمها وإبداعهنا رخال العلم 


> سے ی 
بن عبد لله وعيد الله بن محمد 


وطلاب ا وشي الشماع: AA LE‏ البویز کار ني العامة لفحل. الذي \ ماوى له 
إلا مدارس العلم: ولا شغل له الا التعلیم Leg‏ کو 

أما للعتار السوسي فقد استقاد منه لق کئیں منهم الصحراويوت» فْ مراكش 
Maé,‏ 

أما في التلمذق: فمن لصعب أن تحصر العدد؛ فإذا أمكن أن نقترب من حضر 
الشيوخ باعتبار هم معلومین یشار الهم بالبدان: فإن التلاميذ عندما يقضون ماربھم 


(5) - هي مریم بدت محمد سام بن عبد الله كانت ندرس النساہ پالغ, انظر المعسول: 57/3 

)1( - هي العالة ali‏ ماحاء والدة الشیخ التعمة. العسول؛ 26/3, 

)2( - هر کالب مربیه رہہ وقاضید. 

(3) - العسول: 187-5۱13 

(4) - نفسد: ترحمة الأول في 160/1 رترجمة الثاني في ۰1562 

(5) - العلامة سعید بن Jai‏ الکتری ja‏ و ف بسيدي سعید الشر بف لازم مدرسة "إذاو محمد" al‏ و فة 
ہاحمدیة بهشتو کة مد طویلسة: فتخصر ج ae‏ علماء co‏ منهم السیاعیون: كما تفدم. توق 
21295 وقد یز عتهج علمي تربري اي التدریس و نظاس وله برلامج دقیق لا تخالشه, انظ سوس 
العامة ض: 6162 ورحالات العلم العربي لي سوس: ص: 51, 

(6) - انظر ترجمٹه ونشاطه ف لعسول: 262/6 وما بعدعا. ومن الصحراوبین الذين تلقرا عنه بعض 
التجخانتین, 

(7) - العسول: 15۱-90/10. وله مساحلات کثيرق متفرقة لي اجزاء السبول. 

(8) - اتظر لائحة بعض تلامیته في کتاب: العهد الاسلامي: 444-434/1. آما الذين استفادوا من مولفاه 
من الباحثين الصحراريين وغيرهم: فلا جمال للحديث عنهم لکٹرتھم, ويكني أن کتابه المسول الآن 
ليد التسليل والاستنتاج في إحدی اجحامعات اليابائية من قبل شاب یحث ف علم plus Vi‏ القارن» 
وقد زار إلغ صیف 1997 لعاپنة مسقط راس المحتار السوسي, 
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یتفرقون في الأمصبارء ولا يكاد بحتفظ الا ببعض الاساي لقلة الاعتساء بالندوین في هذا 
الا Ale‏ آهمیته: ولكثرة الأفواج ما يتعدر معه الاحتقاظ cell‏ غير آله اا قيل: 
«بالثال یتضح القال»: نذكر يعض الاأجاء من سوس وصحرائد معا: 

]= محمد المختار السوسی: أذ عن السباعبين؛ كما تقدم, 

ف سن عبد ره ابن الفائد عياد الحراري: اذ عن الشيخ سیدیاء ومن 
ابن العتیق.عندینة sl‏ وعن الشیخ عربیه ريه بن الشیخ ماء العینین. 

3- البشاعر' تمد العشماني: es‏ العلوم على يد الشیخ مربيه ربه بگردوس سنة 
0ء وقد حدثين عن ذلك مشافهة: وأعطاني قصيدة عنطوطة قاها في ذکری مربيه 
ری مطنعها: 

اپ حرا ais‏ اند au,‏ # عل هي دیتسه مربے زد 

sf il‏ قال: 

# اب :تام ام‎ Et دلب‎ 3 à 
Hate vus لوا‎ 0 pars] 
دعا إلى هتعس الود وة‎ reste نیا‎ auf لسوت‎ 
# وعطاء مبار کا هذا الطف‎ 
نال من يديك فصل كير ٭‎ 
۷ لت الس سیل "كفيك یره‎ 


فارعوی الدهر يوم داك وریسه 
وأبي خالس إلیسك وصحبه 
وشرو ي ع كو عش رر ا الاي قالش و دام وله 
وما ساس ss jo‏ رجفا ۰ عدر الاظلسس ارو à hote‏ 
فتواضعت لا صدی الذ گر تبغعى * بغية EE‏ من اللہ فربه 
ء من sa‏ أحذن غن مریم الصحراوية» كما ذکرت من قبل. 

5- اسن بن الساخي الرهائي: أذ الق رآن في الساحل ثم التحق محمد بر 


4- تسا 
مسعود العدري عدر سة بو تعمان. 

6- عبد العطي السباعي: أخد عن الشریف الكثيري بهشتو AS‏ 

7- ان معطى الله تتلمذ غلى عبد الله ین خرباش Met‏ 

due -8‏ اقادر الودنوئي الضهوره وقد تردد ننه ق کرس زا "السرا 
شد تتلمدذ على الہ ونععائیین. 


(1) - العسول: 201/14: 
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و اللائحة مفتوحة و خحاصة إذا علمتا أن العلامة الحسين بن محمد الكاهيا ابلراري 
آحد تلامذة الكثيري استقر باحوض في الصحراء وتروج بعالة صحراوية اسمها الغالية 
وأبوها العلامة إبراهيم السباعي؛ وابنها: من زوجها الذکور: عالم کبیر ا مہ عبد الله 
كان یدرس بطرفاية قبل أن یتجول نی کثیر من مناطق العام ثم استقر jh‏ کان آکادیر: 
و کان هناك مر اسلا جريدة "السعادة ۳۳ 

في اطوار العلمي وها الیه: هذا اٹحال واسع النطاق!“ + وخاصة قي الساجلات 
الي فصل فيها الفول كثير من 7 09 المدرسة 
الإلغية واليوتعمانية؛ ومديئة تارودانت. بين الباشا الشنيطي وعلماء سوس وعلماء 
الضحراء معا وأن نذكر بالطاهر الافراني وابنه محمد مع محمد بابا وابن العتيق. وأن 
نشير إلى سالس الشتكيطي الأدبية مع أمشال موسی الرودانسي: وداود الرسموكي؛ 
واسماعيل السکتاني؛ والمختار السوسيء وغيرهم. وبحدر الإشارة -قي.هذا احال- إلى 
أن الأستاذ البحاثة ماء العینین النعمة جمع من مساحلات ا حسن البونعماني وحده مع 
بعض شعراء الصحراء أزيد من أربعين مساحلة OL ge‏ 

فلتنتقل الآن إلى حوالب أحرى» وعی: 

أولا: اغاورات می ومتها الناقشة المشهورة بين الشيخ مهمد الولاتي: والشیخ 
محمد بن العربي الأدوزیی!“'ء وقد فصل فیها القول عا فيه sl qu‏ محمد الاي 

وهناك متاقشة بعض الأحكام التضائية لنقضها أو تأییدها: كنقض عبد الله 
الإلغي يعض أحكام ei‏ بن محمد بن الختار الدوٹھنا. و كقضية إرثیةۃ سس سپ 
الغائب؛ فقد أثارها الطاهر الإفراتي» فأفتی فیها کل من محمد بن عبد العزیز 
مربيه ربه؛ وماء العینین انخضرامي: وأحمد بوطعم: وماء العینین بن العتیق؛ ومد ام 
وأصدر مربيه ريه ظھیرا مویدا للافتاء: كما أيد الافتاء محمد بن عبد الله الاعلاوي: 
فحكم الطاهر الإفراني في المسألة طبقا لفتاوي هولاء ولكن العلامة أحمد بن محسد 


(۱) - العسول؛ 112-109/18ء 

(2) - انظر مفلا: ثقاقة الصحراء للد تعور عباس اطمراري: ضی: 43 وما بعدها. واتطر شعر داود 
ال رم و كي تحقیق: اليزيد الراضي؛ ص: ۰42 نشر جمعية إيليغ 1992ء 

رق - تعدت عن هله الساحلات ف تلرة «الحسن البوتعماتي » الى نظمتها جمعية اسن البوتعساني* 
ينتسيق مع متدوبية وزارة الشوون التقاقية بترنيته يوم LS‏ عارس 1998 بإعدادية بو نهمال. 

(4) - اتظر نص اطوار ل رحلة محمد بن یی الولاتي الحجازية ص: 104 خریج: عمد حجي: داز 
الغرب الإسلامي 1990ء رانظر مضمونها في العسول: 182-181/8. 


-112- 


Ps pal à والعلامة عبد | لله بن محمد الإلغيء تقضا حکم‎ eg Ja 
ثانيا: ظریظ الولقات: من ذلك ما کتب حول قصيدة لامية في مدح الرسول‎ 
عليه السلامء وشرحها للقاضي افاشم الأقاوي؛ فقد قرظ القصيدة وشرحها کل من ابن‎ 
ولگ‎ Gal 
ناهيك عن حير الورى تيجيل * ما عن الدح تفضيل وتبجیل‎ 
إلى قوله:‎ 
نظم رقيق وشرح راقق حصلا * من فجن تدب له ف العلم تحصیل‎ 
تريين کل مدیم له أوصله ٭ افادة مسا ضالسولاه توصیل‎ 
مازال علمك ثور البيضاء به ٭ لے بفهمك تقريع وتساصیل‎ 
: ومحمد سال بن عبد الله بقوله‎ 
نيل المراد أفاد العلم ناظره‎ 
نظم بديع عديم الشكل ختصر‎ 


٭ بسيرة المصطفى والصحب والآل 
4 
à‏ فكر أديب زانه ورع ٭ أحيا العنوم به من منظر عسال 
۷ 
# 


| 
وشرحه عجب غديم انال 


يسيك حلسه ی الاهل والال 
صولات همته ل ES‏ حبال 


die‏ اشاشم JA‏ الکارم سن 
تبارك الله في آدافة وعلی 
و مك بن سام بن عبد الفتاح له 
نيل الراد أتى فيه من العجب # ما لم يرد قيله في سائر الکنب 
إلى قوله: 
قد عظم اض ال PT‏ أكرم به قریة من احسئ القرب 
ومن qi‏ لفات الصح او ية الي اعتسبی Le‏ علماء سوس مولفات الشبخ فاع 
العينين؛ ومنظومة ماء العينين بن العتيق في القضاء" ٠‏ وديوان الشيخ مربيه ريه الذي 
جمعہ العربي الصوايي؛ وقد اطلعت على تسححة منه عتد العلامة محمد العثماني الشاعر» 


رهه الله. 


(ا) - راحع القضية في اضموعة الفقهية في الفتاوي السوسية للمختار لسوسی: صی: 188-183 مداد 
عيد الله as als At‏ تشر: كلية الشريعة بأكادير 1995ء 

۱43/9 لسول:‎ - y 

(3) - نفسه: ۱-۱439 

.144-143/9 sax - )4( 

(5) - القلر و فا ها لفط اخد فضلاء سوس ف اللحقات فن هذا الیعت: 
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ٹانیا: مظاهر التواصل الروحي: 
اش بالرو ح» کما ات إلى ذلك من قبل: حانبین: الأول الديئ الر تبط بالاتحاة 
الطرقي؛ أو ما پسمی ب التصوف". US‏ ]انب الانسانی العام المرتبط بالأخوة 
و لصداقة. قفي انب الأول خد بعض زعماء الطرق الصحراوین هم آثر کبیر في کنر 
من العلماء السو سسيين؛ فمٹلا: ميارك ہن إبراهيم البصير الرغائيی سس زاو تا 
حداهما بالاخصاص؛ وال خری بالرحامنةء وله غلاقة وثيقة بالعلامة الحسين بیس 
والورخ SAV‏ 
راي لوقت نفسه اثر بااتمکدشتیین؛ إذ اعد عن آل وعزير بترئیت الطريقنة 
الناصرية» كما أحذوها عن شیخھم یی ن بره تير ER‏ بي و كانت علاقة روحیة 
مستمرة بين مبارك البصیر وا حسن تکیت à‏ بدود Ve ail‏ 0 
۳ ا حسین بن حعد الكاهيا اجر us‏ فكان مقدما للطريقة الناصرية ie pe‏ 
ركان في | لوقت نفسه مدر سا هناك كما اشرت من قبل 5 
ul‏ الشيخ على الدرقاوي: فلا یخفی ما له من علاقة روحية بالشیخ ماء العينين 
وغیره: ويكفي أن نذ کر ما قاله فيه أحمد Hdi‏ «ليس لی زماندا هذا مشل الشيخ 
سيدي الاج علي وقد تارات علاقاته فوحدت في قبي ما url ë‏ مع غيره» PE‏ 
بینما جحد الشيخ ماء العينين قد حطب ود كل الطرق عثل فوله: 
انی ماو بيع الطسرق 6 اة AY‏ عه الشی 
ولا ارق !لاا د کس ینسرق لے 
قال تعسال: الومنون إخحوة * وعدم التفريق فيه إسوة 


Ai le” 


ولذلك تحدہ يشن كل الاو راد كما قال ابنه محمد تفي الله في pe‏ 
و کے لحه کان من الأوراد ¥ مفرقات ی بعطے للع لتسساة 
يعطي لذا لورد عبد القسادر * وذاك يعطيه لورد الناصري 
(TE‏ یں کت و ۲ ۲ : 
و Le‏ ي ذا طريقة التي الي وداك يعطيه نورد ال 
(ا) - انظر العسرل:؛ 90-97۱2 ,00/8 
(2) - تفسد: GI TR‏ 
)3 الشیخ ماء العینین à‏ هاده الع لعلمي و الوطی: ص؛ 100. 


لكر اللوارة بسوره ماع ء العینین ذتي الفو ail‏ محمد تفي الله بن الشیخ ماع العینین: ض: 45 طبعة 
حجرية 1316ھ 
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ويعطي للعلوتي والدرقاوي * وللشسيدري ولعيیسساوي 
وضیر ذا من طرق أهل الله * يعطيه كله بلا تتساهي 
ومن العلماء الطرقيين الذين ارتبطوا بالشيخ ماء العينين الحاج الحسين الافراني؛ 
مقدم الطریقة الأحمدية بسوسء فكان کل منهما يتمنى أن يموت سابقا ليصلي عليه 
صاحبة: فمات الإفراني» فضلى عليه الشیخ ماء العینین؛ ولیس بیٹھما غير أيام 
معدودات. وقد نظم الطاهر الإفراني وفائهما في قوله: 
مات الامام الشیخ ال je‏ کین وفاء الافراني الحسين 
و کان ذاك عتام حط الشرف * وأصبحت عن العلوم تدرف 
ونحط الشرف؛ بحسات ابحمل: رمز لعام 221328 
ومن أقطاب الطريقة التجانية الذين هم صلة مباشرة بالشیخ ماء العینین وآبناشه 
العلامة الطاھر الافراني: وابنه عمد والشیخ محمد الحبيب البوشواري» وشیخ 
الدرقاویین بسوس الحاج علي بن أحمد الإلغي الذي أنتى عليه الشیخ ماء العینین: 
وأعجب بسل وکە: كما أن جميع الظرقيين بسوس يكنوك التقدير والاعجاب للطريقة 
الفاضلية ولقطيها الشيخ ماع العينين. 
وأخیرا اتانب الروحي الثاني: وهو علاقة أخوة وصداقة بين علماء الضحراء 
وعلماء سوس: وخاصة المدرسين مھ ويتجلى هذا المطهر فيما يلي: 
|- المراسلات الي لو أمكن جمعھاء HS‏ منها دیوان ضخم بغي المكتبة الاديية 
لمغربية. 
2- نزول کلیر من علماء الصجراء علبی علماء سوس ضیوفا؛ وخاص: ي 
المدارس 
3- اضحار بعض elle‏ سوس كمحمد المنوزي الدي تعدث ف مذ کرانه عن 
علاقته الخاصة بالصحراويين؛ واثنى على علمائهم Piles‏ 
4- العلاقة الفضلى الي جمعت بين عدد سن علماء الصجراءء وخاصة آل ماء 
العينين بالإلغيين والہنعمائیین والإفرائيين والإخرارين' أ“ وغيرهم. 


۳ انظر مذكرات عمد بن أحمد الماتوزي في ترجته آخر الجر الفالٹ من العسول. 
(2) - محمد بن عثمان الإشراري كناش بفطوط جمع فيه مساحلائه ومناقشانه مع الصحراريين؛ وعياصة 
آل ما العينين. 
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موذج من ll‏ اسالانت الاخحو Al‏ من ماع العیٹین ان الخضرامي 
إلى الحاج الحبيب البوشواري 
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ا 
0 اضر رحس ات 
یی یبن DES‏ ا 
ا ٠‏ ها ie)‏ نیہ Le SE‏ 
۱ ۳ .3 
۲ هتشر 2 re‏ 
وت ہے 
17 
و اگم مل و 2 لاد 
مهد سم LUE‏ رو وا و يروي مالغ ۰ 
à PE).‏ 19 
x tre‏ ایی مت 
JV];‏ راچ Z8‏ رزفلا! : عدم 
سرت We Fe 7 rs pare‏ 
رنت را 
COTES AT‏ 
الا رجا لن سوك و و رمضا ناتسم مام رركو TT‏ 
buse,‏ یٹ ال À br,‏ خر وتم 
تکاس مه ہوم حا ساو ٹر مشب لمن ماع a HE‏ 
Sa j ER des‏ ی Sal‏ 
سا > رت A‏ ا کی سم >( 
à‏ پا شی 0 2 pe‏ یں 
Sc lee‏ م انما نازلا زوز انم 


تموذج من مولفات علماء الصضحراء ا لي اعتنى بها السوسیون 
(الصفحة الأحيرة و بعلها الاسم الکامل للناسيخ) 
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lie 00‏ سو و مر ری 
Je‏ یی کن مع سن بان تش بط رو تار عط جرا ااا مد 
احسی ما رزوی اأٰعسنوں ب Gp‏ 
تست بغر عب EES‏ ول وكيك مر : 
و و CHE‏ خر ول ما : 

نع عغفوا یه لقا ا ر sl‏ ره 


7 زوه 577 gh‏ ا ا کے افو 7 چو 
ی ره د | پیت الؤدب مالک رر 7 


E‏ کی ونيا و - بابد ع مايرة رض[ 
SANTE‏ اعدم وو اکھد 02 
DCE‏ رحا ل العمم لک یبد 1 

: کل ذف هالم لس رما NÉE‏ 

mou بر‎ Que 

fn وا‎ ie ti, حك‎ dis, 

Te al 4 را‎ 

ہو جا Fe‏ و و je‏ 4 .. 

Ey 9 3 

= peu a) PTE فى / اطاط‎ 

2 اد یا می ا حرم opt as lab‏ 


ہف ول 5 ؛ ۽ انلم عير بكم دنا ۶ ۱ a À‏ 
ا ٤‏ ورکمک Re‏ 


وذخ من التقاريظ نقلها الناسع aus)‏ اعتفاء بها 
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Sie de‏ کچ ا 
ی ی Se ii‏ ھا ie‏ ا 02 


ب سوا A‏ 7 ران جو ٹا مینز سم 
اٹ Er AREAS‏ 


édit ولعلم امار ا ہت وا امم‎ 52e 


Sn Jus مک هم 5 و مر‎ bacs fé 
RETZ ST نت مالع جل‎ ie | 
۳ وف لفن لاس هی لہ ہے‎ 3 
تست غ ر‎ less وال( وو لہ‎ 
وَبَعْ رٹ ود عضيل وفص هاور فول مضل‎ 
| ی سس می‎ Per يض نايف ی‎ 
7 وی از رت > فح من دابيا‎ arm 


وت هر و 5 راہ جس اک A)‏ 
NL? RE‏ یناف Let‏ :موا وی 
TT‏ ع el all‏ الي y‏ با الختا السو سیون 


الضفحة N‏ ول 


السجال العلمي ہین سوس والصعراء 
من خلال وحلة الولاتي 


* EU LE 


eh‏ زب دب اه اد دب برع لا ل ده هب ددع بد بر ۱ اد 2ب 


لم تتقطع العلاقات بین الصحراء وباقي الناطق الغريية عامة: وسوس على وج 
الخصوض. وقد تنوعت هله العلاقات إلى: 
- علاقات دبنية تحلت في اتقال للذهب المالكي والطرق الصوفية من شال 
الغرب ووسطه إلى صحرائه, 
- علاقات اجتماعیة تحلث في التاحرة والصاهرة الي تتم بذك الات الع 
والأسر الصحراویة. 
= ہمہ سی الى تهمنا قي هذا العرض. 
إن الناظر إلى العلاقات التقافية بين الصحراء وباقي المناطق المغربية -ومنها 
- سيلاحظ أنها كانت أكثر حضورا في الربط بين هذه الناطق؛ وقد توطدت 
هذه العلاقات وتمتنت مع المرابطين الصنهاجيين الذين قدموا إلى الشمال من منازغم 
بأقصى الصحراء”*؟. وقد قرر الدكتور عباس الحراري» عتد حدیله عن ثقافة الصحراء 
أن ول حصائص هذه الثقافة هي: «أن ثقافة الصحراء كانت دائما ثقافة تواصل؛ حيث 
ند العلماء والأدباء الصحراويين يتوافدون على أقاليم الشمال؛ إما للدارسة والتدریس:؛ 
وإما للاتصال باللوك ومدحھم أو الكتاية همي . 
وليس معنی هذا أن حبل التواصل La‏ كان دوما ينطلق من الصحراء تحاہ 
الشمال» بل إننا نحد بعوازاته خطا حر «يسير من الشمال إلى ا حشوب؛ ويتمشل لي 
الرحالة الذين اتصلوا بالصحراء و کتبوا عن أقاليمها... كما یتمثل في الوفود الرسمية الي 
كانت تزور أقاليم الصحراء... وكذلك یتمشل ف الشعراء الذين مدحوا الشيخ ماء 


{es‏ - أستاذ جا كلية ۳۳7 والعلوم الإنسائية - أشادير. 

(ا) - "ارک الدگریة بالغرب عهد السعدیین : عمد : 635/2. 
EX‏ ھی 

ali" - (2)‏ السخراء" صی: 5 
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العينين: کالطاهر الافراني: و هد بن الوازں وعبد ال رخحن بن ونا وا 


هكذا نری إذاء آن حبل التواصل GUN‏ والعنمي بين الغرب وصحرائه کان 
يسير في خطین متوازیین: آحدهما عتد من الصحراءء والآخر تد إليهاء بيد أن الأول 
أي المند من الصحراءء کان أقوى واجلی. 

وقد حقلیت سوس بنصيب غير قلیل من هذا التواصل A‏ عبر قسوات متعددة 
کالتعليم و التعلم» والراسلات: والاجازات والساجلات الي قم بین علماء سوسس 
و علماء الصحراء. 

وقد كانت رغبي في أن أرضد کل هذه الأشكال من التواضل JUAN‏ بين 
الصحراء وسوس من خلال كشب الرحلات الي يدون فيها الرحالة؛ غالبا لقاعاته 
العلميةء ومناظراته للذین بنزل بهم أو بلقاهم من العلماء والفقهاء والأدباء وهي بهذا 
تکود مرآة تلو هده العلاقات العلمية الي بربطها الولف الرحالة مع غبره: كما Hé‏ 
المظاهر الثقافية الي یقف مها المولف موقفا إيجابيا أو سلبیا. 

تلك كانت رغبيء بيد أن هذه الرغبة لم تتحقق نظرا لزحمة الأشغال وقلة الوفت 
والإمكانات» فاقتصرت على مظهر واحد من مظاهر هذا التواصل هو الساجلات 
العلمية: وف رحلة واحدة هي رحلة الولائي محمد یی الحجازية؛ وتركت الباقي من له 
من الوقت آوسع ما عندي: وعن الإمكانات أوفر ما أاعلك, 

وٹی هذه الر حلة عد الولاتي قد بسط وقائع مساحلة علمية وقعت بينه وبين فقیسه 
سوسي هو محمد بن العربي الأدوزي. وهذه الساجلة هي الي ساقف عندها قضد النظر 
ف موضوعها و كيف عرض كل مساحل وحهة نظره فيه؛ ثم إلى ماذا انتهت المساحلة؟ 

وقبل ذلك آری من الفید أن ألم پلامة وحديزة خياة التساجلين حتى شف على 
فكانة الر لين العلمية. 

فمحمد بن العربي الادوزي (ت. 1323ه) ۳" هو احد أعلام الدرسة والاسرة 
الأدوزية الي تسلسل فیها العلم عدة أجيال. درس بالمدرسة الأدوزية وبها درس خلفا 
لأبي وقضى بها كل عمره مدرسا ومفتیا وعالا مشا رکا في میدال التأليف ھا ت رکه من 
مولفات عديدة في عنتلف SNS‏ العرفیت قال فيه الا شراري: «شیخ ابلحماعة بسوس؛ 
رحل الدنيا وواحدها: ومنكر حصال البخل وجاحدها: طلق اللسان؛ مطبو ع على 


11 — "ثقافة ie! una‏ ص: 45 وما بعدها, 
(2) - انظر ترجته في: "روضة الأفتان" للإشراري: صی: 174 وما بعدها, وق "العسول": 149/5 وما بعدها, 
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الاحسان. بْب إلى کل |نسان» شاعر مطبوع» يفتدي به ف الصناعة التابع والمتبوعء 
سَلمت له الامائل» وقبلت |شارته الأفاضلء قرأ بادوز. و اخذ عن أبيه علمه الکتوز: 
فهو البدر التمام؛ والزهر المنشق عن الأكمام...». 

ووصفه العلامة محمد المحتار السوسي بأنه کان: «رحل الصراحةء یک di‏ 
مقبلا مدیراء يقبل ویرد؛ ويهاحم ویدافع: لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يعرف 
الهوادة في الذي يراه حقا» . 

وتكفي هاتان الشهادتان للتدليل على مكانة الفقيه الأدوزي العلمية. 

أما عمد يحيى الولاتی (ت. 1338مع 9 فهو آحد علماء الضحراء الشار کین؛ 
وأدبائها المرموقين. قال فيه الأستاذ محمد حجي Gé‏ رحلته: «كان عالا مشا رکاء محدثا 
حافظاء فقييا أصولياء آدیبا شاعرا نائراء مالكي المذنهعب: آشعري العقيدة اني 
الطريقة. منفتح العقل؛ حاد الذ کاء: طويل النفس في الحوار والمناظرة؛ واسع الاطلاع؛ 
قوي es SU‏ 

إذاء هذان عالان کبیران: أحدهما سوسي؛ والآخر صحراوي: و کل منهما له 
مکانته العلمية الرموقة في وسطه ستقع بینهما مساجلة علعیة ولاشك أن أيّا منهما لا 
يرضى أن یچیه تسا ححياه, 

وسبب هذه الساحلة أن الفقيه الولاتي أعمل الرحلة إلى الديار المقدسة سنة 
1ه فعرج على سوس؛ وكان من بين المناطق ال نزل بها منطقة إيليغ. وکا 
حلول de‏ مشهور كالولاتي بأحد اطراکز العلمية بسوس حدئا هاما حتفل به قيقصده 
العلماء والققهاء للسؤال أو للاستجازة أو للتبرك... فلما نرل الولاتي بإيليع فصده محمد بسن 
العربي الأدوزي للسوال والمناظرة. وهناك دار بينهما سجال علمي شفوي تطور بعد 
ذلك إلى سجال كتابي بعد رحيل الولاتي. وقد بسط الولاتي وقائع هذه الساحلة ی 
رحلتة على امتداد مسين Pins‏ كما ألم محمد اللختار السوسي بأطراف منها في 
ترجمة الادوزي من "معسوله ۳۳, 
)1( - اروضة الأففان"ء ص: 174 
(2) = العسول ‏ ۱50/5 
(3) - ترجم له؛ عبد العزیز تعبا ا لل "معلمة الصحراء؛ ص! 188 

عم حجي لی تقلية ل"الرحلة السجازية » ص؛ 7 وما au‏ 
(4) — مقدبة الرحلة الححازية"؛ ض! 8, 
(5) - من عن: 104 إلى ص: 155, 
زم - للعسول: 175-173/5. 
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إن الفقیه الأدوزي لا قصد لولاتي لم یکن مستفتیاه ولا مسزشداء بل كان 
ON ts‏ سعی إلى مناظرة هذا العام الكبير في قضایا علمية ختلفت: وهدف هذه المناظرة 
عند الاهوزي ليس علما یکتسب. ولا جهلا برفع؛ يل ما عکن أن يحققه له افحام العام 
الضحراوي من رفعة ومكانة وذیو ع صيت. 
وقد فطن الولاتي إلى هذا ادف غير الصرح به والغلف بالرغبة في المعرفة» فأشار 
إليه بقوله: lus‏ عن آشیای ظاهر سواله أنه سوال تلبت وهو في نفس الامر سوال 
تعنت» ‏ يسعى إلى الإقناع بصواب رأيه وخطل رأي الولاتي بكل ما أوني من قوة. 
بعد .هذا نتساءل: ماهي القضایا الي يريد الادوزي مساجلة الولائيی فيهاء وال 
يظن أنه علك فيها من العلم ما لا علکہ الولاتي Le‏ سيحقق له تفوقا عليه؟ 
إن عدد الأسعلة الي وحهها الادوزي لنولاتي ستة عکن تصیقها ضمن بالات 
معر فية ثالانة هي 
أ) ا حال الديي الفقهي؛ وفيه ثلانة أسعلة: 
-١‏ هل لمن قلده العوام أن يجريهم على مشهور مذهيه. أو جريهم على القول 
الذي يتاسب حاطم؟ 
2- هل لمن أحاز شرب المر وجه؟ 
3- بأي شيء عرف اليي صلی الله عليه وسلم أنه نبي: أبعت أو تمس أو 
پو جدان؟ 
ب) list‏ النحوي: وفيه سوال واحد: 
4- محمد یی قلت: إنه م ركب من علمین تر کیب مزج؛ هل ذلك مطرد أم لا؟ 
Œ‏ يمال الثقاقة العامة وفیه سوالال: 
5- كيف عام العاقل أنه غاقل؟ أبعقل آحر غرف عقله؟ ام بغيره؟ 
6- هل لکلام أبي مسلم حمل صحیح؟ (*) 
يتبين من حلال هذه الاسئلة رغبة الادوزي ف إقحام نده: فجره إلى بالات 
معرفية ختلفة وطر ح قضابا معقدة و شائکت, كما أنها تسین نوعية العارف الي كان 
لعلماء يتداولونها وبهنمون بها ومناقشتھاء وهي كما ری تعتاج ال زاد معرفی لا 
(۱) - «السائلو ۳ ثلاثة: مُسعفت ومسترشد: ومناظر» "أعز ما يطلب" ص: 205 (تح: عمار طاليي). 
(2) - الساحلة قي معناها اللغوي تعی: الباراة و الفاحرة. 
(3) - الرحلة : ص: 104 وما بعتها, 
)4( - لقسه, 
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يتيسر إلا لمن لهم الرسوخ في العلم والفقه أمثال الادوزي والولاتي. 

إن الولاتي لم پتقاعس عن اجسواب عن أسئلة الأدوزي كلها «بالحق الواضح 
الذي لا غبار عليه» ۱ مع اقتناعه أن طرح بعض الأسئلة ما هو مضبعة للوقت وا ہد 
وصر‌قهما إلى ما لا طائل شته. وقد صرح بهذا غير ما مرقه يقول بعد أن أحاب عن 
السؤال الرابع: «مع أن السوال عن Ju‏ هذا لا ينيد علماء قالستة أهل العلم وأقلامهم 
مصوئة غن السؤال عما لا طائل تحنه» ات ويقول بعد اواب عدن السوال السادس: 
«وأما البحث ف بیائه فمما لا يُجدي ولا فيد كما أن السوال عنه من العبث الذي لا 
يغ ولا زید» ”'۔ ويقول في نهاية جوابه عن.السوال الخامس: «وهذا كله من الخوض 
الذي لا طائل تند ولا برهال عليه من کتاب ولا من FO qi‏ 

ورغم التنصيص التکرر من قبل الولاتي يعدم حدوی أسعلة الادوزي: فانه آحاب 

عنها کلها: 5-5 21 أن يعرض عن اواب مادام السو ال لا طائل تحت بيد أنه لم 
يفعل لأنه ريما حاف أن يكوت إعراضه عجزا عن الجواب وانتصارا للفقيه السوسي. 

لقد أحاب الولاتي عن الأسفلة سؤالا فسوالا. وهو في أحويته يعتمد الأدلة 
الشرعية ویفسرها حسب مقتطی اللغة العربية و الشرع à‏ وإذا نقل فا ینشل 
ن عنماء نقات. 

بيد أن أخویة الولاتي لم ترض الأدوزي: وهکذا راحعه في قضبيي بتداء النبوة؛ 
و کیف عرف العاقل أنه عاقل؟ فاحابه الولاتی عن القضية الأولى ما مفاده أن الي صلی 
الله عليه وسلم عرف أنه بي بالوحي: ولا علم له قبل الوحي بأنه ني؛ وعسن الثانبة تما 
مفاده أن ماهية العقا ل غير معقولة للانسال حتی يتعقل الدلیل الذي عقل به ساهية عقله . 

ولا وصل sud‏ إلى الأدوزي اعترض على حواب اا في القضية الأولى 
بأحد عشر اعتزاضا حاول من Ste‏ أن ینسف رأي الولاتي وأن يبت رأيه الذاهب إلى 
أن Sa‏ عليه السلام عرف أنه نبي قبل بدء الوحي. ویسدو أن هذا الرد وهذه 
الاعواضات هما الکتاب الذي ألفه في هذه القضية وسماه "العروس احلوفه في ابتداء 
النبوة ٠"‏ انتصارا لرأيه. 


ويبدو من خلال حدیث محمد المختار السوسي عن هذا الكتاب أنه وقف cale‏ 


ا - "الرحلة ؛ ضر: ۰۱05 
(2) = لقسف ص ۰168 
(3) — نقسه؛ ھی: ۰114 
)4( — ليسم 
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إذ تقل منه مفتتحه. ثم قال معلقا علیه: «ثم أطال اللفس في الوضوع واکٹر النقول: 
ولكن غالب ما ينقله ینقله عن کتب الصوقية» رحمهم ال وقلما يرج على 
غیرهم»( ۲ , ولا وصل هذا الولف إلى الولاتي رد على اعتراضات الأدوزي؛ وبين 
بطلان ما بدغیه متا Su‏ إلى الکتاب والستة» وال أمهات الكت الفقهبة 
والتفاسير المعتمدة» و لم یعرج على آقوال الصوفية إلا مرة واحدة حين استشهد بكلام 
شيخه التجاني فی تفسیر آیة اسعدل بو 

وقد بين منهجه ف الرد والاستدلال حين قال: «فأحيت عن اعتراضاته AS‏ 
تتبعتها کلمة كلمة بالنقض والإبطال بالادلة الشرعية النقلية التفصیلیۂ:؛ والادلة الكلية 
الإجمالية؛ ولقواعد الشرعية الفطعية. لا بالأدلة العقنية؛ ولا بالأدلة العادية؛ ولا 
بالکشوفات. ولا بالمرائي والوارق؛ ولا بالإطامات» ٠‏ «إذ لا حكم للعقل ولا 
للحس ولا سب ف ان 

من القولة السابقة أن ا E‏ و سس ہیں بی سو 

الأذلة الشرغیة النعلية؛ Li‏ سا عالف به متاظره الأدوز زي اللي À‏ وی المهيع ذائف 
بل اعتمد في التدليل على صواب رأيه و حطل رأي الولاتي على آراء الصوفية و کتبهم: 
وقد سبق ذكر إشارة الختار السوسي إلى هذا الترع: «ولکن غالب ما ينقله ینقده عن 
کتب الصوفية. ٠».‏ وهذا السلك ۸ يقيله الولاتي لانه ی نظرہ- لا تبني عليه ات 
الشرعية» بل ان ن الولاتي وّاعذه على سلوك هذا السنك لا قال له: Lobby‏ آنك أيها 
لاخ سحت كنابك ث بکلام al‏ التصوف الذي لا پوافقه دلیل مر سس و۳ 
Lila‏ هو من طرق الکشف المنبوذة شرعاء وشحته أیضا بحکایات کشنهم ب ble‏ 
تستدل بذلك على نبوة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم وعلی وفت علمه بها ١‏ وها 
به علمها. وقد اتفق الفقهاء على أن ذلك لا عبرة به ولا اعتداد به في شىء من 
الشبرعیات؛ فاحری أمر النبوة وذلائلهاي*. 

إن مسلك الأدوزي ف الاستدلال مرفوض لدی الولاتي رفضا مطلقاء وشذا 
حدره من سلو که مرة us pl‏ ف مخاحسته فتال له: «فاياك إياك ياأخي إن اردت أن 


ول - السول ؛ 174/5 
(2) - "الرحلة'ء ص؛ 133, 
(3) - تقسه ص: ۰114 
)4( - تفس ص؛ 112. 
453 - العسول ! 174/5 


-126- 


تدب لنا شيعا في هذه المسألة» أو في غيرها من السائل الشرعية أن تورد لنا فیه کلام 
أهل CSN‏ ولتصوف الذي لا دلیل له من كاب أو سنة. وإذا آوردت آية أو حدیٹا 
فلا تفسرهما إلا بکلام الفقھاء الذي تقتضيه اللغةء فإنه لا عبرة به شرعا. وقد اتفق 
الفقهاء على أن تفسیر القرآن أو الحديث بما لا يقتضيه من حيث اللغة اعتمادا على کلام 
أهل الكشف من المتضوفة إلاد في الدين» ۱ 

فهل استجاب الادوزي لشحذير لو لاتي وغدل عن مسنکه؟ کاٹ بل آجایه 
بقو له : : «هذا الرحل قد نادی le‏ نفسه Sms Hit‏ أنه رام أن ینبذ علم 
التصوف باسره لانه عن أهل الکشف وارباب القلوب ile sin) ist‏ کمن اراد 
و نور الشمس في كبد السماءء والاستدلال على مثل هذا تحصیل Haiti‏ الذي یضیع 
all as‏ ي ۱ 

إن رد الادوزي هذا فيه تحامل على الولاتي وتقویله ما ۸ يقسلء لأن الولائي لم 
يدع إلى نہذ علم التصوف جملة وتفصیلا: بدليا ل أنه متصوف على الطريقة التجانیةه 
واغا رفض الاستدلال باراء الصوفية و کشوفانهم ومرالبهم في السائل الديئبة فقط . 

وإذا تأملنا جیدا کلام الادوزي السابق سیبده و Li‏ فینه days‏ | 
ils‏ الولاني. هذا ادف الذي یتجلی في اظهار جيل الولاتي وقلة معرفته. تأمل 
معي هذه العبارة: «هذا الرجل قد نادی علی نفسه با لجھل وقنة المعرفة..», انها ادف 
المنشود؛ وقد وصل إليه الادوزي ف النهاية حسب رایه. ویعضد هذا ما نقراه ی عبارة 
آحری بظهر منها أن الادوزي م يرف ما تمتع به الولاتي من صیت ذاتم ومكانة عالية في 
العلوم و للعارف: یقول: «لما رایت غلو اناس في مدح علوم هذا الانسان قبضت له 
رخلي؛ ثم أقول اليوم: الآن ببند أبو حتيفة ر alor‏ أ ألا ری معي أن الأدوزي غاظه 
ما يتمتع به الولاتي من ذیوغ صيت من غير استحقاق ON‏ الناس LE‏ يغالون في مدح 
علوم هذا الرحل الذي لم يسمه الأدوزي إلا ب"الإننسان" تتکیرا له وغقیرا؛ شم إن 
الأدوزي لما خبر علمه ومعرفته مد رجله إحالة على من كان یظنه أبو حيفة عالا فقبض 
له رجله cul jt‏ قلما تبين جهله مد أبو حنیفة رحله. 

وإضافة إلى ما سيق» فإن الأدوزي كان يسوي تأليف کتاب آخر للرد على 
الولاتي» واعتار له هذا العتوان: "صخرة العصر على بعش bai‏ العضر" الذي يدل على 

174/5 : ال ا‎ gi 


- نفسه: 175/5. 
(3) — نقسه 
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هذه الرغية ا al‏ في التحطیم: تحطیم الآخر لاظهار تفوق الذات. 

Hi‏ بعد بسعلتا لأطرافب من هذه المساحلة العلمية بين عام سوس وعام 
الصحراء إلى أن التساجلين یقفان على طرف نقیض؛ لان الأول -العالم السوسی- يسير 
في مهيع لتصوف. و«المتزع الضوقٍ هو أحد ابلوانب البارزة ي mers‏ إن لم تقل إنه 
كان الطاغي علیها؛ بينما كان الثاني -العالم الصحراوي- ينرغ منزعا فقهيا رغم 
کونه صوفیا UE‏ وأئی طنین الطریقین آن یلتقبا؟ ار جفقااعلی راي واحد. روگنا 
بتي الأدوزي ولولاتي متشبئين برأييهماء واتتهت الساحلة دون تحقيق أي هدف سوی 
آستعر ای کل من المتساحلين 5 تایه من بضاعة وها لکد من طرق اواج والاستدلال. 

وتخلص ف النهاية إلى أن رحلة محمد جحي الولاتي ال حجازیة قد أوقفتنا على 
جانب مهم من جوانب التواصل العلمي بین سوس والصحراء هذا الجانب جلى في 
الساحلة القيمة والممتعة ال بسط الولاتي وقائعها في رحلته واليّ دارت حول قضایا 
علمية مختلفة أهمها مسألة ابتداء النبوة: وانتهت إلى ما وقفدا عليه سابقا. 


الراجع: 
5 

- الارتباط CE‏ بين المغرب وصحرائہ: منشورات جمعية رياط القسح. (أعفال 
ندوة نظمتها الجمعية ٹی نونبر 1991): المطبعة الملكية؛ الرباط 1998, 

- ثقافة الصحراء» د. عباس اطراري» دار الثقافةء الدار البيضاء 1978. 

- الع ر کنة الفكرية بالغرب قي عهد السعدین: د. حمد حجي! دار ال مغرب 
للتأليف والرحمة والنشر 1978 

- الرحلة الحجازية؛ محمد يحبى الولاتي: تفریج وتعلیق: د. محمد حجي. 
منشورات معهد الدر اسات الافریقیة ار باط الطبعة الأزلى 1990, 

- روضة الأفنان في وفیات الاعیان» عمد بن أحمد الاراري؛ تحقيق: مدي 
أنوش» منشورات کلیة الاداب والعلوم الإنسانية» أكادير» 1998. 

- مدینة تزنیت وبادينهاء منشورات کلیة الاداب والعلوم الانسانیت أشادير؛ ۱996. 

- العسول: ds‏ المحتار السوسي» الطبعة no!‏ 

الوسوعة الغربية للأعلام البشرية وا لحضاریة: معلمة الصحراء عبد العزیز 
بنعبد اللہ مطبعة فضالت: 1976. 


(ا) - "شخصیة محمد بن العربي الأدوزي العلمیة من خلال شرحه لرحلته": محمد PI‏ ندوة: تزئیت 
و بادیتهاه سس 272 
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آدباء سعراویون انچ المدرسة الإلغية 
المهدي السعيدي”* 


eo ee ee‏ عا أذ بد لد اد بعد اد ماد علد علد بأد عاذ لذ بد عاذ عاد بد علد حا للد علد ee‏ باد ود اد اد اد علد جا دب 


مقدمة: 

بين سوس والضحراء غلاقات وطيدة في کل الیادین فمن سوس تخل ترسيخ 
الإسلام إلى الصحراء: وانتشر على عهد المرابطين وزعيمهم عبد الله بن پاسین التمثارتي 
الحزولي: ومن الصحراء انطنق الرابطود لیرطدوا دولتهم في المغرب كنه. وترجع 
العادقات السياسية والاقتصاذية إلى قروت قبل ذلك في عهد حکم الولاة للمخرب: 
واستمرت بتکاثر اطجرات القبلية من .منطقة إلى أحرى لأغراض ختلفة خاصة طلب 
العيش الرغيد؛ ولأغراض علمية حيث یستوقفنا في القرن الشامن الهجري مظهر من 
مظاهر التو اصل العلمي وهو خر عن سجرة هة من أبتاع هديتة تاره دالت ال منطقة 
شنقیط حیث تعاعدوا على الاستقرار هناك والصبر على تشر الاسلام والعلم ٣‏ كما 
تواضلنت d'A‏ القروت التالية و فاده العلماع الصحراء يان علی شوس! ولعل آکثرها 
أهمية في العصر الحديث هجرة الشیخ ماء العینین -رحمه 'لله- أوائل القرن الرابع عشر 
اشجري۔ 

وتبعا لهذا التواضل العلمي نشأت ضلات علمية وأدبية بین علماء الإقليمين نتيجة 
اهتمامهم بالأدب وولعهم به در اسة ومطالعة و إبداعاء فکائت لقاءائهم مناسیات لمعاظاة 
كروس الآداب و لاقامة نواد أدبية حافلة يفتون القول: 

وقد طاب القام للأدباء الصحراویین ف المراكز العلمية السوسية حاضة الدارس 
الأصيلة؛ حيث کانوا يستقبلون خیر استقبال؛ وشتفی بهم ويستقرون ماطاب هم 
الااستقرار: 

ومن المرا كر العلمية الي أقام بها الأدباء الصحراو يون حتی صاروا کاملها المدرسة 

وی مس sun‏ : ی 5 

الالغیة ۳" الي زارها أو استقر بها مدة من الزمن عدة أدباء صحراویین؛ نذ کر سهم محمد 
(ھ) - استاذ جامعی - كلية الأداب والعلوم الإنسائية ألشادير. 
(۱) - "بلاد es‏ النار وال رہاط" خلیل الٹحويں عر؛ 98ء تونس 1987. 
(2) - "شعر داود ال رم ر كي" تعقیق: الراضي لیزید ص: ۹3-42 لشر جمعية ایلبغ ۰1992 
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یی الولاتي و محمد بايه لصحراوي والشیخ سيديا وحمد سال العنوي الصحراوي 
وحم الإمام بن الشیخ ele‏ العینین وماء العینین بن العتیق واحفوظ احضرمي وسيدي 
des‏ بن LE‏ العزیز ۳ , وقد استقر هولاع الأدباء بالغ مددا طویلة حتى صاروا من Jai‏ 
ذلك البسیط: و کذلث اعتبرهم الإلغيون فاش رکوھم في أفراحهم وا 
أعجب الادیاء الصحر او يون بدورهه بالإلغيين و باهتمامهم بالادب وبإحادتهم سی 
من ذلك تفضیل الشيخ أحمد افيبة بن الشيخ ماء العینین الاستاذ الأديب علبي سن 

الله الإلغي عن كل معاصريه ي الكتاية النشرية. ودلث بقوله: 9 إن الأستاذ 7 3 


ال o‏ و لا لال ۱ اهاز وال ایا هه بویا ی مره ۱ 
النثر ابرع ولا یشق له فيه عبار؛ ولیس دون وادي ام ربیع إلى شتقیط من يوازيه في 


اتر احهنم, وقد 


D وس‎ 

1- أسباب اتصال الصحراویین یالالفیین: 

لاتصال الضحراویین بالإلغيين وتوطد أسباب اشبة والصداقة فيما ببتهم عدة 
اشاب Less Ut! Es‏ پې 

- قرب الدرسة الإلغية من الصحراء: فهي تقع جنوب الأطنس الضغير في منطقة 
مطنۂ عنيها تبعد خوالي ۱00 كلم مال ھی آو کادیر (قه guet‏ من ثم کات القرب 
مساعذ' على الاتصسال, 

- اشتهار المدرسة الإلغية رغم کوٹھا من المدارس المتأحرة في الداسیس: !3 بيت 
نة 297 اهب لكنها بلغت شاوا كبيرا بجد موسسها الفقيه 
الله CRT LAN‏ کت رت الطبية cet‏ انتشروا ق 
سوس والصحراء» بل في مناطق الغرب: ناشرین د کرها: ومنوهین بها Le‏ شوق علماء 


الادیب Set‏ محمد بن عبد 


هذه المناطق إلى زيارتها ولقاء آساتدئها, 

- اشتهار المدرسة الإلغية بترعتها الأدبية الي أسست عليها من أول یو فككانت 
در ist il‏ ومطالعة as‏ وعفد نله ات a sa‏ و تشجیع ايداع عبر M‏ انسللات 
والملساجلاٹ من عادات ا الغيين الراسحة: وقد استرعی ذلك آثتباه الضحراويين الذیب 
کانوا مغر مین بهذا الٹھج مالین إل أهله ينهم ال الاب سف قال القليغ عملد 
امام . كتابه: "ماش "Lu‏ «وأما فضون SI‏ 2 سائر Lys‏ و الا شتعار 
واحاضرات فهي جبلة في کثبر منهم: لا بختاجون فيها كثير معاناقه فهي من باب 
(ا) - العصسول" الستار السوسي: 26/3 رما بعلهاء و2844 وما بعدها. 
2{ - ارجح لس ADI‏ 
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السجايا والغرائز» (. وهکذا كان لقاء الصحراویین بالإلغيين واتصاغم يهم لقاء 
الأويب À‏ ینه والصديق بخله. 
- مشاركة الإلغيين وخاصۃ أساتذة المدرسة في ا حرکة الجهادية للشيخ هد 
' افیبة ومساندتهم ها بالنضال العسكري وبالمناصرة يسان الأدب في إطار ما واكب 
ذلك الجهاذ من حركة أدبية نشیطت: کانت مناسبة لیروز أدباء المدرسة الإلغية؛ 
«ففجرت قرانحهم: و شبحذت آذهالهم: dis‏ قصائد شعرية 0 LÉ‏ 
هذه الحركة Gal‏ مناسية أدبية لفت فیھا أدباء المدرسة الإلغية وتلامیدها أنظار 
الضحراويين إلى أدبهم وزبداعالهم. وشن شارك في هذه ار كة من تلامید الدرسة 
الالغية تذ کر الشاعر الطاهر الافراني الذي كان: Lun‏ هذه اخر AS‏ الصداح Ai‏ 
تغنى مجد الاسرة cali‏ و آشاد بافيبة و علینته من بعد ووشح صنریهما بأو مته 
الشعرية الرائدق وخند مآثر هذه الاسرة بقصانده الطنانة» ".ثم خمد التونسي التملي 
dés‏ بن علي الإلغي واحمد آبتاو الايشاني وا حمد بن سعبد الا كماري والفقبه الاستاد 
سی die à‏ الالغی. وفك سحل اعات کل هولام الشتعرام الادرت ايبن الى ف 
کتاب له بعنواك! "حور الیدائع ا حتویة على درر الاشعار الصطفویتا'', 
2- الأدباء الصحر اویون النازلوت بالدرسة الالغية: 
ترل بل "كشا آشترتا مين قبتل: عدد من الادباء الصحراویین عددا متفاونة 
استضافهم فیها الالخیون مكرمين وفادتهم. ومن هؤلاء الصحراویین: 
- العلامة محمد جي الولاني (1330-1260ه): ینتسب إلى Lu‏ ولاتة لي 
الحعوض جنوب شتقيط؛ اعد عن علماء پنده: ثم زاول التجارة والتدریس وعتد ار حاله 
لیحج قي شهر صفر 2اه مر بإلغء فاستضافه الإلغيوك مدة غسة عشر bug‏ 
واستغلوا مقامه لأخد البيان عنہء كال عن ذلث في aus‏ «... فآوانا الليل إلى بيت 
سيدي علي؛ ففرح بنا ورخب: وأنزلنا في مكان وطيء طیب: فأقمنا عنده ست عشرة 
call‏ فوحدناه يدرس علم للعاني والبيان لبعض طابته وهو لا تعستهما: فأصلحنا له 
بعض ما احتل في تصاب الدرس الذي يفسر لطلبته. فأقبل الینا» وصار یتعلم هو و طلبشه 
(۱) = "اش الر de‏ الشیخ مد الاما ض!؛ 40 مطیوعات دار لعلی ۱957 
(2) - "شعر Sos‏ عی! 43 


5( — امرحم تقس صن : جك 
)4( - "خلال جزولة العتار السوسی! 187/2. 
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متا علم المعاني» فتعلموا متا ما أمكنهم تعلمه في المدة المذكورة» D‏ 
الشيخ سيديا الديهاني الصحراوي (1373-1295ه)! من ہي és‏ القبيلة الي 

التشر فيها العلم: درس تين آهل الم علی pt‏ ماء لین الصحارق وقي ما۳[ ال 
ثم صحبه ٹی هجرته إلى سوس حيث تنقل بين ترئیت cuis‏ رعا وإلغ وتالعینت بأيت 
حرارء وقد استقر بالغ بضع سنوات في ضيافة على بن عبد الله الالغي, ولسعة علمه 
وعمق معرفته اللغوية كان الإلغيوك یستعینون به في درس المسائل ans ga)‏ 

- محمد بابه الشتگیطی: مرید الشیخ ماء العینین: وناسخ كتبه آدیب ss‏ 
و شاعر qu‏ استفر يإلغ عند الاستاذ علي بن عبد الله الالغي مشار كا في السدوات 
الأدبية؛ قال عنه العلامة السوسي؛ « کال ننمترجم ذكاء وفاد؛ وفريمة أدبية علمية 
فكان پشارك في كل ما يعن ف احالس الإلغية من البحوت: فكان مما يشارك فيه إرسال 
القو اي , ,4 کہ 

وقال عنه محمد الامام بعدما وصف حسن خطہ وحقه للقرآن الکریم حفقلا 
ور ها وحسن أداءة in‏ وسو فوق ذلث شاعر مفنق: حسن الاعلاق: رقيئ as‏ 
لذیذ المفاكهة: عزوف عن سفاسف الأمور à‏ مهذب الطباع, يتوقد ذ کاب کرس حیانه 
على علم یفیدہ أو پستفیده, مع انقباط عن سوی ذلث: اب المقام لی كثير من 
الأوقات إلا قي إلغ لما رای في أهله من الدين التین والفضل ولحم سه حقاوة وإعجاب 
کہ٤‏ 0 

- عتمد سا لم الصحراوي (1364-1322ه)! من قبيلة إداوعلبي شرل آبوه عبى 
الشييخ خ ماه العیتین وصحبه وهناك Las‏ ودره ہس وسر ۔ سی 


غيرهم من علماء الصحراء كما درس النغة والأذب شأن ن الصحراويين . ثم لازم الشیخ 
النعمة حتی وفاته فعاد إلى الصحر اء ثم رحع إلى سوس: وسکن بإلغ ضيفا على الفقيه 


در الدني بن علي الإلعي : «... پقامه ما ليسرء مع ضیق ذات اليد.,. نعو ثلاث 

ستو ات4 + كان sl‏ مقوهاء قال عته العلامة السوسي: «هدا شاغر قطري مفوه 

(۱) - ۳ لرحلة a jt‏ محمد ج کو : 32-31 تخريح ولعلیق؛ 4. حصد ححي منشورات 
مود ان و هر يشيف ابر با mal‏ الطبعة à‏ الأوى, 

)2( - العسول : 26/3 

,29/3 نفسه:‎ pe ji - )3( 

)4( - نفسه: 20/3 

(5) — نفس 36/3 
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عيفري» یعرف كيف يسبك و کیف یصوغ؛ و م یلفت نظري مما یقوله الصحراویود 
التاز اون بسوس بعد الفحلين القذين محمد الامام وابن العتیق إلا أقوال “Or At‏ 

as -‏ الامام بن الشیخ ماء العینین (1389-1311ه): درس على الشیخ 
الحضرمي والأجد الايياري وحمد البيضاوي وعن الأديب محمد بابه وعلی والده الشيخ. 
برز اف الادب حتی قال فيه السوسي: «شاعر مفوه لا أقدم عليه وعلی ابن العتیق.. 
آحدا ن هلها تی الفضاحة»”'. کان الہ سر بعد مر على الغ ‏ وقد من 
الصحر اویین يتزلوث على HER"‏ علي بن عبد الله الإلغيء فيس que‏ بالقصاند الرائقة 
قربا و پوه عل العادة ابعارية ‏ مقابلة القری الادبي بأفضل منه, 

- ماع العیٹین بن العتيق (1376-1310ه)! درس على استاذه زيي وعلي مادو بن 
سیف وخ خاليه الشبخين RU‏ و التعمة و أنهى دراسته على جده الشيخ ماع العینین؛ 
قصدر que‏ عالا حصلا أديبا pète‏ وقد رأيدا قول العلامة السوسی فيه حين جعله 
شرين وال sell de‏ کال يعد على إلغ زائرا is,‏ حالہ الذ Dre‏ فيشارك ك 


Aor kn 
La الندوات الأدبية‎ 


0 


1 
اب 


a 
من بعداد: فكان کاتبا لدشیخ اشيبة وقاضيا ف حضرته نم مع اخحیه‎ se lui عن سوا ولزم‎ 


cdi 1 اکا ا‎ ۱ ۲ j 
: الشیخ هر بيه ريف اشتهر پتشو اه و ور هه کان یزور إلغ احیانا سم الو فد الصحراوي‎ 


- الحقوظ بن الحضرمی! سيط الشيخ ماع العینین: كان ولوعا بالأدبيات حفظا 


153. 


وجمعا لآثار أهله منها: وكات يفد على إلغ مع وفد الصحراويين 
3- مظاهر التواصل الأدبي بین الإلغيين والصحراويين: 
رأينا أن الصحراويين يعشقون الآداب وأنها فيهم حبلق وذكرنا شغف الإلغيين 
بالآداب وتشبعهم ci NU‏ فكان طبیعیا أن تنفق سوق الآداب عند لقائهم. وتروج 
الأشعار والرسائل فيما بينهم. وقد برز ذلك في عدة مظاهر هي: 
- المظهر الأول: الوفد الأدبي: 
ازدهرت المدرسة الإلغية فخرّحت التلامید النابغین الذين التشروا في سوس. 
وا - سول" : 36/3 
زق - للعسول : 284/4 
)3( - الرجع تفسه: 294/4, 
(4) - ا مرجع نفد 4 
53( - تفس 209/4, 


-133- 


وجعلوا من المدارس ال آقاموا بها للتدريس حدائق أدبية غناء التشر عبيرها لی الغرب 
کله ولم بنقطع اتصال التلاميذ بأساتدتهم؛ بل کانوا یزورونهم مرة بعد مرق واتفذث 
هذه الزیارات طابعا أدبيا صرفا: حیث كان الوافدود آفرادا أو جماعات ينظمون قصاید 
لی لاح شیوتحهم؛ تحهم؛ LS HN‏ یعلمون أن أفضل ما یقڈم للأديب هو الإبداع ع الأدبيء 
و کان ن الشیوخ الضیفون یردون عنی تلك القضائد Gb Le‏ وزنا وقافية؛ قي مساجلات 
متحالية ترفع للادب رایته: و تتفق بها أسواقه. 
وهكذا نشا تقليد الوقود الأدبية والقری الاديي و À‏ تقتصر هذه العادة في 
الاحتفاء بالوافدين على تلاميذ المدرسة: بل بحاوزتهم إلى كل واقد أديب يعرف للادب 
قیمته: ومن هده الوفود الت كانت تتردد على إلغ نکر الوقد الإفراني ورئيسه الشاعر 
الفحل الطاهر الافراني وكان هذا الوفد يضم أدباء مدرسة تالكرت ووادي افران؛ كما 
کان للأدياء الصحراویین وفدهم الذي كان يرأسه الشيخ محمد الامام ويضم الأدباء: 
اع العيئين بن العقية ل و اقوط بن ا حضرمی وغيرهم؛ وقد وفد الأولان مرة على إلغ 
فقال الفقیه الأديب عبد لله بن محمد الإلغي یستقبلھم!'': 
آهلا أسيدنا الإمام والعلم ٭ ما العين من بهما قد ضاءت الظلم 
أقيل te.‏ لي السعد الین بط + عة محييكما وزالت الغمسم 
فمرحبا بكما خر الورى کرها * فأنتما خیر من وفت قے ذمم 
فأجابه ابن العتيق: 
حزیت بالخير يا من دأبه الكرم * لا يعتريك وتى عنه ولا سام 
شین ينخ بك عبد 5 راحلة ٭ عن قنيه ينز ج الا ماش والغمم 
دامت بدا ويكم موصولة رحم * ولا رحے الاداب ذي الرحم 
وأجابه كذلك des‏ الامام مغیرا الوزن و القاقية 
فو ركست مد اه ال mans‏ كوم الستصاباءطب ال sets‏ 
تلقیتفا بشرا Qi‏ .فيكم *# أيا آل عبد الله الرم ق اعد 
أبوك الذي عمّت مزاياه قي الوری * ولا عجب أن شايه النجل والده 
- الظهر الثاني: الندوات الأدیة: 


كان من عادة الأدباء الإلغيين عقد ندوات آديية لشداول x La‏ من إبداعات 


(۱) - سول 28644 
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خاصة 13 كان As‏ ما سیگ للك کمیلاد مولود 0 زواج أو أوبة من سقر al‏ 
es‏ أو غير ذلٹ+ و کان الأدباء الصحراويون dre est‏ هله ا حالس: ويشار كوك 
شيهاء فتمترج أقوال all eus‏ اء بأذباء سوس گی السام وثالف حتی ساها بعض 
الورحین ندوة الأدياء العرب als‏ وكانت هذه الندوات جالا لعدة أنشطة متها: 

٭ المياحداث اللغوية: كان الالغيون مفتونين باللغة وبالبيحث فيهاوضبط 
معانیها! ۳ فکانت بجالسھم لا تفلو من بث في كتب اللغنة: وكان الصحراویون 
يساهموك ما لدیهم من معرفة لغوية Lise‏ ومن هولاء الشيخ سبيديا الدشاني» قفي 
بعض احالس کے ent‏ ر6 التتدون فیها: «... فقال are‏ پوس 
de‏ الله الالعي: El‏ وغالك 3 المدينة؟! اکن ol as‏ یتول وھنا الك لشیخ سيديا 
الذي (tie ah‏ فکل الصید 3 جوف 4 Las” «cl‏ جر کی هر تا 5 آحری ر یی إلغ 
هل تصرف؟ لم نع من الصرف؟ فأتى سیدیا ب يي السيوطي ؛ ف Eu AN"‏ 

وابسن الب لاد slt‏ والکنسم * على الذي تقصدہ كما 
ومقصوده أن لك صرفه وعدم صرفہ مکنا کون ای ad DE‏ ا 

ه السیاجلات الشعریة: تعتیر الندو ات الأدبية مناسبة للمساخلات و إثارة القر انح 
لتعاطي الأشعار es‏ حاضرین على رکا ذلك بر ہے بی جا 
کان الصحراويون النازلون بإلغ بشا رکون يارتمال القصائد والقطعات في خا 
الألغيين وني الرد على الؤفرد النازلة هنال 

ومن المساحلات الي شاركوا فيها تلك الي بدأها الشاعر خمد ہے۔ ن الطاهر 
SLA!‏ وقد وفد على أستاذه على بن عبد الله الإلغي TT‏ 7 

سیر کی مطية واقطعے ll‏ سا تا فعسے يبلك pull‏ رصاء 
فاحایه الاستاة الإلغي بقصيدة مطلعها: 
هذي بروق فق ALI‏ كنداءئ ٭ آم ٹضر مه دد ي الراقع ضاء 


() - العسول : 285/4. 

(2) - بل هذا دیدن كل للغاربة؛ وما مکی من طرائف ما الشغق بالئشة واسرص على صحتها أنه 
عندما انتهی الد کترر طه حسین ف Lens‏ زباراته المغیرب من القاء تحاضر ف: سل بعض العلماء 
المغارية من کاٹ حاضرا عن al,‏ قيما قال: خطاجاب وهو aol de‏ المعقودة: لقّد ین سبع عسرة 
مرق وهاهي ذي أضابعي لازالت معفودۂ على ant‏ 

27/3  لوسعلا‎ - )3( 

رهم - "للعسول": 30/3 
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فقال الشاعر الأديب محمد بایه وقد هزته الارشية: 


عهود الصبا ذکرت Ly‏ هب الما # فلا حرج إن حن ذو الشوق أو صبا 
ويا نسمات القرب هل من وسيلة * ال معهد الأحباب في زمن الصبا 
ass‏ سار سل لت امه : قت هرق سال ہے 
ويا سلسييل الوصل هل شاشین * شفاء من أشفاء إلى القبر قربا 
ويا بارق البرق اللموح معارضا ٭ شتيت لمى ألمى المؤشر أشنيا 
ai AUS‏ حرکت ما DES‏ ساکنا ‏ وای لكي کان اس ا lets‏ 
رعى الله أيام الصبا وصفاها ٭ من أكذان وش أو رقیسب ترقيا 
تشلبت الأحوالك من طول عهدها ٭ ولا eme‏ فالدهر ماائفك قلبا 
یی الله دهرا راعنق بفراق من * آود وابلسی بالوشاة وعذبا 
88 قلي لايفازق شین SN‏ ج قفا 
فيا دھبر مهلا قل تستمت شحة # بوؤقفد شالابدألك اتاپ ےا 


برفد حباناھما si Le‏ مد و أله مرحبا الا وسهلا وھرحیسا 

ومن هذه اللساحلات ثلث الي حاطب بها عمد سام الصحر اويي اند ۳ 
الشیخ علي الدرقاوي يطلب ous,‏ فاجایه تيابة ae‏ الطاهر بن علي AN‏ مداعیا: قال 
)8 


ME‏ الطاهر بن علي الإلغي پداعبه نتجاهلا قصدہ: 
يا من يطب بنه الزمان الانکد #۷ اويظيب مته متصدر وا ورد 
أنس الحزين Lu s‏ للمعتفى * ذاك الإمام ابن الإمام الأجمد 

منا على صوغ غدوت بدره ٭ ما الشعر يصيبنا سلام das‏ 

هذاوإن شعركم تی فلببا * معتی يكاد من اللطافة بعد 

أمن النوال به يقام ويقعد؟ 

طبول الزسان: من للياة توقند 


ساقتال سيدنا النےی مد 


۳۹ 

عاد 

د 

5 ۳ 43 ۱ او و 5 

ها فيه هر عيب هو حشال غير ما ٭ پلاز al‏ رتك اقا مسا ينيد 
À‏ ندر ما فصد الأذييب بشعرة ۱۴ 

إن کان ذلك ميل ذاك فلا يكن ٭ 

أو كان مدحا خالضا فجرابه ٭ 


)1( - انظر الساجلة کاملة ف "مترغات الکووس ان آثار طائقة من أدباء سوس ؛ عنظوط لدي سح 
من ص: 352-351 وق "المعسول": 363 
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احٹوا الراب بأو جه ra‏ ا ك el‏ مثلك یبا فصيح عمد 


۴ 
أو قلت إنى ما آقول لغیر وجه ٭ الله واد الصميم يشيّد 
فجزیت les‏ قلت من رب الوری * خير الحزاء يه تسود وتسعد 
1 5 
6 
* 


cle Lu‏ مع ابلصواب لحية کالروض یشذی مع ا حمام یغسرد 


لا تأحذن الشعر في إیطائدے * فنظير شعرك في الوری لا يوحد 
آنی يرى أبناء مسمس في القواقي * في شل أبناء لعيلة مد 

وقال لعلامة مد المختار السوسي عن تلك المداعبة السجالية: «انتهست الداعية 
الي فاکه بها الإلغيان ذاك الأذيب الشدكيطي اللطیف الفكد فان كانت افھدۃ في هذا 
الشعر زيادة عبی الإيطاء والإقواء قداة في عين القارئ فذلت كله مقصود عمدا ولا 
فلا ARE‏ لأديب إلغي في ذلك بشنآن: والصحراویون يقولون في السوسيين ومن إلیھسم 
elui‏ ممس من اعلام التسوة mis‏ کعبنة عند العرب» اع 

- الظهر الثالث: الراسلات: 

à‏ يكن التواصل الأدبي متحققا بين الصحراویین والالغین بالتلاقي في إلغ أو في 
حضرة الشيخ أ مد ایب بل كان مستمرا بالراسلات الأدبية الي كانت تشقل بين إلغ 
وترتيت أو ایت ارخا أو کردوس: وهي مراسلات كثيرة يغسب عليها الطابع الأدبي 
البياني: حیث الاحتفاء پالسجع والحناس والطباق؛ ولزصیع بالأبيات انحکمت: ونقل 
التصاند الطتانة؛ ومنها رسالة من محمد بابه إلى الأستاذ AN ie dE‏ یعتدر 
فیها عن تأحره في القدوم إلى الغ قال فیها: 

.. حدث حادت: وهحمت احدی الکوارت: فتأحرت عن الوعنده إلى أن 
يمر عید الولد: ثم أفي بفدومي عاحلاء راکبا وإن ۸ یات منگم مر کوب آتیکم راحلا 
وسیدنا الامام يسدم علیکم وهو یشتاق إليكم. وطالا آقاض عتکم أيها الإلغبون من 
دعوانه عقوا Las‏ مفضرا من مفاخر cale‏ وقد أنشدني یوما وقد اعتذرت له غن 
تخلفي عنه بلرومكم وهو یقصد أحوالكم وكيف يكون الضيف عندكم: 

نزلت على آل الهنب شاتيا ٭ غریبا عن الأوطان في زمن امحل 

فما زال بى [حسانهم وافتقادهم ٭ وبرهم حتی حسبتهم al‏ 


age" - (1)‏ الكووس ف آثار طاللفة من ادباء سوس  ie‏ 1352 (عتطرط), 


)2( - "للعسول": 3۱13 
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- الظهر الرابع: تقدیر الصحراویین للإلغيين: 

تاثر أدياء الصحراء ا لقوه من الإلغيين من حسن طيافة وكرم غامر وبر ومن 
فری أدبي ممتعء فعبروا عن نقدیرهم هذا الخلق ولاصحابه: ومن أوائلهم عمد يى 
الولاتي الذي قال : 


یا آهل تحت ا حصن ألتم فوقه * معنی وحصنکم بعلم يشرف 
ما ضر من بالفرق, معنى وصفه # إن كان ي حسن ہتحت یوصفت 
فارقوا تجد واحتهاد للعلا # ترقوا معالي حدهالا یوصف 
ثم محمد بابد الذي قال : 


بدو إلغ Jai‏ العلم LS y‏ والفضل #۴ يصدق فیهم كل ما سیب ل 
علوم و آداب و نود وحلة + صفت کرحیق کاس أو شهدة bell‏ 
ودين ودنيا والشهامة كلما ٭ يثار إذا حد التضال إلى التضصل 
وجود فمن يلمم بهم ير أنه ٭ وإن لم يكن من أهلهم أحد الأهل 
نسيم الصبا سلم على الغ من فتى ٭ يرى کل al‏ لے خسص ال 


ثم ماء العیتین بن العتیق الذي او 
يا آل تحت اطصن إن بقع النوى * فبحفظ وڈکے الفواد زعیسم 
لازلتم مأتى الوفود وان دهت * سنة وناب من الخطوب عظيم 
انسلا ازنك لتاقل 8 ما كلم چ شات ی 
تم مناخ بی السبیل وحیکم ٭ أبدا بقارعة الطريق مقيم 
(زن le ai‏ حعل الطریق ليابه * طنبا وأدى حقه لکریے) 
إلى عير ذلك من القصائد والقطعات الدالة على ما بين الفريقين من ا حبة القابقة 
المتأصلة المبنية على إجلال العلوم وعشن الآداب Le‏ اشتهر وانتشر في سوس ووصل 
صداه إلى آذان مسي الآداب في کل مکانء وقد سجل أثر هذا لاتصال بين أدباء إلغ 


و - لسرل : Alt‏ 

(2) = المرجع نفسه: | /ۂ6۔ 

(3) - للرجع نفسه: 65/1 والبيت الأخير يبت قدیم مضمنا بعد تعديل؛ وأضله! 
إن امرءا جعل الطريق لبابه ٭ طنيا وانکر حقه لشیم 
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والصحراء الشاعر الغذ الحسن البونعماني بقوله*: 
حییت إلغ فما أحلك مخمعا * لوفود شعر أين من يستنكف 
علماء صحراء الفسيحة جددوا * فیها عكاظا للنهى تستوقف 
أحيا الولاتي قي الوات حداتقفا * غلبا بفکر ف العارف تقطف 
واسن العتيق مطرب بقريضه * وعليه أعلام البيان ترفرف 
وعليهما نيغاء إلغ أغدقوا * كرما وآدابا وما یس تظرف 
هم آقعموا من كل فذ أکوسا * للوافدين وبالنوادر أتحفرا 
ضف بالفاخر الم فهى حديرة * وأنا بإلغ في الف‌اخر أعرف 
هدم ده بعض مظاهر التواصل الأدبي بين الصحراوین والإلغيين تعبر عن عمق 
الزابط الثفاق والفكري بین سوس والصحراء وهذا التواصل في حاجة إلى دراسات 
7 عمقا بالاستتاد إلى ما جد سن وثائق و خطوطات تبرزها الدر اسات المتعلقة 
بإسهامات هذين الإقليمين في النهضة الثقافية والفكرية الي شهدها المغرب خلال 
a‏ الحافل. 


(ا) - "ديوات الحسن البونعمائي” جمع وتعقیق ودراسة: الحسين آفاء ض: ۰475 منشورات كلية الآذاب 
والعلوم الاتسالیف الرباط 1996, 
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العا ل الشيت مخمد الاهام بن الشیخ ما pal‏ 
2 4 ب الشيخ بان 


وعن هينه محمد بن الشيخ مربيه ربە: وعن يساره الققید 


-140- 


المساجلات الشخربة بين 
شهراء سوس وشهراء الصحراء المفر بية 
ساح العينين النعمة غل 


دب CEE‏ بأد عد علد برد ع علد لود عزر دابع ES ES‏ ده دب جا بأد با باب مور عاد اد دب عاد AE‏ تاد غاد مإ لذ مزع غاد جد عد غاد عاذ در عاد 


غرقت لصحرا: الغريبة نهضة ثقافية متمبرة: عمت سار اشالات الأدية 
والعدمية؛ وساهمت ف إغناء حركة التالیف ولبحت, فتبغ فيها علساء وأدياء كبار: 
حلهوا أعمالا أدبية وعلمية غزیرق استطاعت أن تنهض بالزاث الأدبي: وأن تفرحه من 
الانغلاق واطنمود الذي کان abs‏ 

ویعبر الشعر أبرز وجوه هذه البهضة: فقد ازدهر ازدهارا كبيرا في الصحراء: 
وظهر سامقا على الألوان ا معرفیة والفكرية الأخرىء ولا نكاد بعد قطر' فح أقطار البالاد 
العربية ہرز فيه من الشعراء لفحول. مثل ما بحده ف الصحراء المغربية. 

وتتجحب معا À‏ هذا الا ز دهار؛ قينا خلقہ أدباع هذه المنطقة سن ثروة شعرية غزيرة: 
وٹ رکوہ من دواوین ضخمة كبيرة. نا يدعو إلى لقول بان ار كة الشعرية الصحراویته 
مم تكن متخلفة Les‏ شهدته باقي المراكز الثقاقية في مال الغرب. من رفي فكري 
وأدبي» ولکنها توازي في تراکمها الكمي: وتعببرها عن واقع الرحلة التاريفية الي عاشتها, 
ما عرفته سائر الأقاليم المغربية: من نشاط شعري. إن م ثقل تفوقھاء كما و کیفا. 

ولا غرو یما ذهب إليه العلامة الشنقيطي من أن الصحراء الغربية «یسکنها 
الشعراء وعشاق الشعر» ' '. أو ما قاله الختار السوسي من أن قول الشعر كان «أسهل 
على الصحراویین من شرب الاء» '“۔ وهذا ما يؤكده الد کشور عباس اللسراري قائلا: 
(الصحراء بعلبیعتها شعر: وأهل الصحراء یکادون أن يكونوا كلهم شعراء: بل إنهم 
بقرلزن الشعر كما پتفسرن ea gl‏ '“, 


(*) - استاذ باحث - ترنیت. 

(1) - الوسیط في تراجم أدياء شتقيط". حمد الأمين الشتفيطي: ص؛ À‏ 

(2) - "خلال جزولة الختار لسوسي: 20/1: 

(3) - "شر الصحراء'. عماس اطتراریی: غخلة دغسرۃ الح العدد: 273 الستة؛ 130 یٹایر- مارم 
9 ص: ۱۱3. 
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وم يكن شعر الصحراء شعرا متعزلا متغلقا يتحرك في ve‏ ولگنه کان وما يزال 
وسيلة تراصل بين الشمال وابلنوب: «هد bi‏ افه إلى الوطن لیندمج فيه؛ وینصهر داحل 
يوتفته؛ ي عملية أحذ کی سو ٠‏ سيما وأن التواصل QUES‏ والعنمسي 
والادبي ظل قائما.غير منقطع: یتجلی في إقبال علماء 5 سی على أقاليم الشمال, 
يأحئون من علمانها وأدبائها. ویساحلونهم: كما أن كثيرا من علماء هذه الافاليی 
كانوا برحلون إلى الصحراء ليأخذوا عن علمائها وأدبائهي©. 

وقد حظیت منطقة سوس بنصيب وافر و کبیر مب ن هذا التبادل US‏ والأدبي 
لعوامل متعددت آهمها: 

آولا: العلاقة GS)‏ والعميقة بین سوس و الصحراء. منذ هجرة عبد الله بن ياسين 
لتمنارتي من أغلو لها لنشر العلم والدين. 

ٹانیا: سوس كانت وها تزال ie‏ رئيسية لعلماء الصحراء و أدبائهاء يتوقفون بها 
وهم بي طریقھم إ بل اقالیم الشمال: أو لاداء مناست المج : فيلتقون يعلمائها وأدبائهاء 
ما أفضى بهم إلى شاو رات ومساجلات أدبية و فكرية, 

ٹالٹا: انتقا! ل الشیخ ماع العینین إلى مدينة تزئيت واستقراره بها كان لے دور كبير 
ف نهضة الأدب salt‏ فقد رافقته جماعة من الشعراء والأدباء الضحر و ہیل الذين 
تحاوب معهم أذباء سوس وشعراؤهاء ما حعل الصلات الأدبیة تفقوف وتشعد دون أن 
تعرف انقطاعا. فعرفت الساحة الأدبية تعاو نا كبيرا بين eus‏ السو سیین و الصحر او یین 
سی الساحلات الشعرية. فانالت القصائد والقطوعات؛ تمجد الشعراء اک سم 

تثي على براعتهم الادبیت. وملکتهم الشعرية» وتتوه بمكانتهم العلمية: : pale Le‏ 
Fe‏ المركة الشعرية الأديية السوسية والصحراویة, 

والساحلات تشنل وع € الاشعر لبي كان الشاعر يرجههنا إلى غير سب 
على نفس البحر والروي؛ أو ینداوطا في بخالسه ومسامراته؛ کوصف الشاي وبث 
الت شواق لالاخوان والأحباب» وغیرھا من cri pl‏ الي تعر عن امتلا که لناصية الشعر 
وقدرته على البديهة والار تحال, 


(۱) - "شعر الصحراء'؛ عبان ابلراري» علة ges‏ العدد! 273 الستة: 30 بای - سارسس 
9 ض: ۰۱۱5 

)2( = الشمر العربي لی الصحراء اللغربية: جحذورہ ke Ml‏ - غلواهرة وقضاياه"؛: آهد مضدي: ONCE‏ 
الدولة: كلية الآداب و العلوم الانسانيق الرباط: 5683 الستة 090 
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وقد ساعدت الفرة التارجفية الممتدة ما بين 1910 و۱960 الى عاش فیها شعراء 
الصحراء وسوس؛ على ازدهار هذا اللون من الشعر «وهو الذي تدفع إليه الظروف 
أكثر من غير واللاحظ أن هذا الشعر يحظى بعناية الغاربة منذ قرون» 9 

كما أن العلاقات الاجتماعية والثقافية الي تحیط بھم: ساهمت ثي توجیههم هذه 
الوجھة الأدبية؛ فقد وحدوا أننسهم أمام ثلة من الادباء ولعلماء والشعراء» الذین 
یشیدون باعمافم وفضائلهم: وینوهون باخلاقھم وآدابهم: ویصزفود بفضلهم 
ومكارمهم؛ ویزورونهم من حين لآخرء یتبادلون معهم ملح الاشعار ونوادر الاخبار: 
فکانوا یکرموتهم gt à‏ الیهس ویشیدود بهم ویخصالم وأفكارهم ومکانتهم 
الأدبية الرفیعق ویتحنون الشعر وسیلة لذلك: فیسجلون فيه انطباعهم عتهم: وشعورهم 
sega‏ وما يحسون به من انشراح واطمتتان وحبور بینهم. 

بالاضافة إلى هدا: فان «انعدام ال حمهور المثقف الذي یتفی العربية الفصیحت: 
ويفهم الشعر ویتذوقہ جعل الشعراء یمیلون ال الاغراض الي بحعل شعرهم موجها إلى 
من يفهمه ویقدره» '“, 

ومن بين هده الأغراض شعر الساحلات اللي «لا يوجه إلى اطمهور؛ بقدر ما 
یوجه إلى الادیب أو الفقيه المحاطب ce‏ فالعملية لا يبعد أن تکون احتیالا من جانب 
الأدبائ الذين آعوزهم الجمهور اللقف؛ قمالوا إلى الاخوائیات والساحلات الي یتجها 
الأدباءء في محاولة اتحقیق اکتضاء ذاني من نوع جديد: ولعل ذلك هو سر كثرة 
ا(اخوائیات كثرة مفرطة في الأدب الغربي» ۳ . 

وأهم ما تنطوي علیه هذه للساجحلات هو: 

| - إغجاب الشعراء بالشعر الذي يبول ae‏ وإشادتهم بالفكر الذي نظمه وأبدعه. 

2- التنويه بعلم وأدب و أخلاق ومكانة المخاطب. 

3- توجیه السلام إلى الحاطب وارشاده وتصحه و الدعاء له بالرفعة والسمو والعلو۔ 


وهذا ما سیظھر لنا من خلال النماذج AN‏ 


(1) - "شعر داود ال رح و کي اليزيد الراضي» ص: LIT‏ منشورات جمعية إبليِغ للندمية والتعاوث؛ السنة 
1992- 

)2( - امرحم نفسه: 33ا۔ 

(3) - نفسه: 133 
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و als!‏ 
ر , 


- قال عبد الله بن محمد الإلغي تخاطب ماء العینین بن العتیق لا وفد على إلغ هر 


di 


أا العين بل يا نور انساٹھا الذي ٭ حلوت يله السراء لائحة التفش 


il‏ مرحبا أهلا وصحبك من بهم ٭ اتتا الملعى تفال مسرغة شى 


رقروا عیونا إلهادار سيد * يلاقى النزيل بالمسرة Dh y‏ 
فایقاه من أرقاه حصن سعادة ٭ يقينا صروف الدهر ذي المكر والبطش 
abri‏ ماع الي نين این الع : 
سے وك در أييكم ٭ فبادرم بالرحب والبش واش 
بدار سن اعتاد القری فکانه # يضيق به ذرعا فر احته تفشی 
واس sl‏ سیم السيادة و العلا * آپا آل عبد الله دار كم تغشى 
فأجابه أيضًا عبد ال 
عروس غدت فوق الأرالك والعرش * نتسه دلالا يي غلاللها الرقش 
أم الشمس ف يرج السماء تبرحت * آشعتها وسط افسواء وق الفرش 
أم الزهر في روض الرياحين جاده # لدی سجر سح الغمامة بالرة 
تعم إنها ألفاظ در تروق إذ * ترق وصایي الود من ضعتھا 5 
إمام اشدی ما العين سيدنا الذي * sf‏ حنسان اضد سافرة قشی 
علیکم سلام الله ما جن غاس ٭ غل عاش و هن ناگرا شین 


- وقال أيضا یرحب يماء ا لعینین بن العتیق والشیخ محمد الامام بن الشیخ ماء 


al 


("0 
2) 


- 6) 


(4) 


هلا وسهلا بالإمام وم ال ٭ عينين من ضيفين قد وفدا 
ونازلين مرل القلب في * ضلوع هذا العيد طول المدبى 
بشراکما عیی قد وردا ٭ ما كسا الرمزم عذيارذا 
لازاتماولا آزال آنا ٭ معكماعلى يساط ah‏ 


۱960 بي الستة‎ ei العتار ات 72 42ء مطبعة فضالة امدیتن‎ fi CAT 
85/2 امرحم لقع‎ 

تغسه: 185/2 

نفسه: 185/2 
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۲ 


1 و | 
قاجایه ele‏ العینین بن العتیق ‏ : 


cal‏ کان لار کان التعاق‌ سا و اعتاد ماهس a Las‏ عودا 


وآیهحت رنه til‏ 


وأذهب الوحشة إيناسه 

sl 1 5‏ ا ait‏ ۱ 
وروح السسروح وجثمان. وا جس سے النشا وائلنشسدا 
duel‏ الهم اند نتسب نا 
اش 3 الله 5 5 “ll‏ 


- وقال عبن AN! à‏ يخاطب الشيخ 


۳ 
1 1 ۱ 
شا 


يوم بشياك 
وكنف عن نيلت كف العدا 


ok 
5 
35 
محا‎ ۷ 

۳1 
تعمد الإمام وماء العينين بن العتیق ۳ : 


الظلے 


أقبل ds‏ لی السعد المبين بطل ٭ عة یکسا وزاا él‏ ٰ۱ 


els اتيا الامسام زالعسم % ما العہن مل بهما قد‎ E 


فمرحبا بکما خر الوری كرفا ٭ فائتما حير من وفت فم AS‏ 

فأجايه ماع العينين بن العتیق": 

# لا sue‏ عد ولا عسام 
الغمم 


2 و اشفا رحم ال داب si‏ الر حسم 


5 
su Ce‏ یاه دابه الكرم 


LAON راحلۃے # عد قليه يداح‎ AT ملت عمد‎ der ad 
1 F 7 Fr re 


۳ 
3 


واو وبگم موصرلة رحو 


1 7 ۱ ۳ 1 1391 
٦‏ اھ 5 ۱ کی می تس : 
وقال الشیخ محمد الإمام وقد حرج عن الروي 
فى تة 0 ھا عب ٭ گریم السجایا طیب الاصل ماجده 


اليا سےا ل حي فقي 8 آ۔1 ل سه الله الرع قاعده 
أبوك الذي عمت مزاياة في الوری * ولا عجب إن شابه التجل والده 
5 وقال أبو الس الإلغي ُقاطب الشیخ PALM Les‏ 
طلعتم طلو ع الشمس بعد غمام 3 فأبرء جرح القلب بعد كلام 
حللتم غلا مستظيرا بلک 4 فأشكر دهري اذ رعي gi‏ 


(۱) - "للعسول": 185/2 


أشير إلى أن الكثير من هته بلساجلات وود في كتاب "ثغلية الطروس" لابن العيق عقطوط 


ورقة: 150 وما بعتها, 


للسرل": 2864 
(3) - نفسه: 286/4. 


ری - ۳ 


(4) - نفسه: 286/4: وانظر كذلك: "تنية الطروس' 


ری - العسول : 287/4 


ورقف؛ 168 
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a 
(2) 
42 


اتانی يفير الفاضلین على جوی 
فلم يك أحلى من وصال اتخاير 
اُنیعوا Less‏ فالديار ديار که 
عليكم الام الله شاغة وضلکم 
فأجحابه الشيخ Le‏ الاما 3 
ازهر جوم ام بدور تام 
ام الدر من شر افدی قذفت به 
على ail‏ اھ .هن الندر متیر ا 
على المقام اما ue‏ هثل و مه 
حوى فصضلهم مع das‏ ولو أنهم 
فک لامیر العارفين موازرا 
فلازلت في عين العدو قذی طا 
وقال حعد پی الوللاتي ات 
bail‏ تحت “il cal‏ فوقه 
ما طر من بالفوق معنی وصفه 
فارقو! جد واحتهاد للع لا 


+ + + نے 


# 
۳ 


ni‏ ۽ وشوق ضاق عنه حزامی 
ras‏ الع بن بدر تخام 
ti,‏ العييد حادم کضلام 
أيا من لقاهم كان كل مراي 


آزهر أكام ذا أضب غمام 
ریخ حبر لا يرام همام 
ويفعل بالالباب Lui‏ مدام 
كريم الفروغ يتتمبي لکرام 
سواهم لسودته نفس عضام 
فقد قل من بدري حرق إمام 
ودمت لتب الدين حير حسام 


معنی و حصتک, بے پشرف 
إن كاك لي جس بتحت یوصسف 


ا 7 
بر قوا معاي Nb suis‏ بو ضف 


- وقال ماء ! لعیلیںٰ بن العتيق في غير ال 


يا آل تت الحخصن إن يقم الشوی 
gts #2);‏ الوفود وال دمت 
اننس اتا کم فالفیتبا کم 
à‏ تفجروا فطب‌اعکم محمودة 
آنتم مساخ بی السبیل وحيكم 
ان اقرا جعل الطریق ليابة 


فعلیکم أسی التحایا ما شدت 


"لسمول'": 287-2844 


۴ 
03 
+ 
# 
ak 
+ 


فبحفظ ود کم الفسواد زعيم 
سنة وتاب من النطوب عظيم 
عسا سے .۷ الات اند فليم 
والعرض pus Le‏ سليم 
أبندا بقارعة الطريق مشیم 
طبلا وادق حقله لكريم 


ورق على أيك ومسب تسيم 


حموع Ai‏ حوم ما العيلين غلی مربیه رہد Les‏ خبرائتف الورقة: ۱۵. 


الر حع لقسمہ الورقة: 25, 
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فا جابھما اخسن اليونهماني" ىك 


وعيوت إلغ من الوداع AUS‏ 
حسن أجل من العقود وأشرف 


ولک پشعر هم السامم شفوا 


La à‏ ساج فاك لزق شن 
نظموا دموعھے قصائد وهي في 
کم توجوا قبل الرحیل جالسا 
57h Las‏ £ والودغ لشو LAS‏ دازت غناك it A‏ 


حییت إلغ فما تن مسا لوفود شعر این من يسستتكف 


فیها Like‏ ھی تسترقف 
Ki Lie‏ في العارف LE‏ 


علماء ضحر اغ القسیحة جددوا 
أحیا الولاشی قي انوات حدالقا 
وابن العتيق مطرب بقريضه ٭ وعبيه أعلام البياك ترفرف 
وعليهما نبقاء إلغ أغدقوا 
هم أفعموا من كل فل أكؤسا 
صسف بامفاخر al‏ تھی جديرة 


| ا ا ۱ E‏ 
کر ساو ادابا وها پس تفر فک 
ا ۱ 


نو 
وأنا af‏ ف الف الح اغراف 


ار ان ان 
لبوافدین وب لو اد 


ج + و چ چ چ بو یہ ا اج ہد 


و نم تقتصر هذه الساجلات عدى منطقة سوس وحدهاء بل تعدتها إلى منا 
لشمال فشي ستة 1938 قام الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماه العیسین: برحلة إلى الديبار 
الحجارية لاداء مناسك ab sel‏ توقف عدینة تطوان» وقام فيها بنشاط عسي 
وأدبي وسياسي وديي قبل توحهه إلى الج وبعد عودتے منه, وقد مدحه لعدید من 
الشعراء ی هذه الدیتة: ذاكرين مَقْدَمَه ومرحبين به وتجميع وفده من بینهم الشاعر 
إبراغیم الإلغي بن الحاج علي الدرقاوي الذي خاطبه بقصيدة طويئة مطلعها ۱۳ 

حطر السےم مپشرا بالأسعد ٭ ويد الصباح ثبل وجه الأئضد 
إلى أن قال: 

هذي الوفود النازلون برحيتا # لبا تاا دون تبردد 
يخدوهم الشوق الكمين على النوى * کیما يمجوا پیت عتق سرمد 
فنحجه. من غير شك خطة * فهو آتوه من مکان آبعد 


(۱) - "ديوان السن الوتعماني» تحقيق: الحسین آقاء ص: 475 السنة 1996ء مبشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ الرباط . 
(ق - "مع آدباء الصحراء للغربية'ء رضا الله ابر ليم alé AY‏ دعوة الحى: العدد: 5 السنة 19 ماي 1978, 
وانظر كتلك: "تعلية الطروس" لابن العتيق (عتطوط)ه ورقة: 215 ودیوات "مركز الإمداد ومصيه فیما 
قاله أو مدح به الشیخ مربيه ره" el‏ لعیلین أبو بكر بن الشبخ مربيه ريه (عخطوط خاص)ۂ ورقة؛ (6. 
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إلى آن قال: 


eng ls‏ مربه ریسه 4 أنعم به من قدوة للمقسدي 
بصروا به علما أشم وشاخا ٭ إرشاده بهدي الجميع فيهتدي 
عنموا مكانته العلية في الورى * علما Pis‏ ورفعة محتد 
یکفیه فخرا أنه الحصن الذي * حرس الديانة في ال جتوب الأبعد 
فالسوس يعرف قضله ويجله *# وله عليهم عهلة المتقلد 
قد قاوم الدحلاء في طغيانهم * وأذاقهم شر الوبال الأسود 
لا غرو إن كرم افزیر وإنما ٭ أقدامه طبعا تخاب فرهد 
أسلاف هذا الشيخ کانوا حجة * ف الدين والعلم الصحیح السند 
أعظم بهم أعلام قطر ما وسعوا * إلا لرفع الذین فوق الفرقد 
فابن العتيق الفحل بازل قوسے * يرمي بفكر كالقسي مسدد 
أما معائيه فوحسي ملهم * واللشظ منه کلؤلؤ وزمرد 
إلى أن قال: 

الداء کل الداء في تفريقنا * فمتى نسير إلى الوفاق التجد 


لله عهد نحن فيه ووحلة ٭ 


لی صلم خالا کت زت ٭ 


فاحابه ele‏ الغينين بن العتیق؛ وذكز معه الشاغر |دریس اناي بقوله!۳: 


As à hi,‏ لوحد 
ونراور و تون ولودد 


3 


الشعر في ید الیل عق ود ٭ ينقى ولنجائي يجي طوع اليد 
کان الشاغر إفریس ابدابی فد نظم قصيدة في مدخ الشيخ مربیه ريه لا Le‏ عدینة تطوات: وهلا ما 
جعل ابن العتيق یذ کره في قصيدته مع ابراهیم à AY‏ مطلعھا: 

وهل Lau‏ بویا یطسیب رقاديی 


cl 


شى عن جفوني الدوم بعد سعاد # 
ہل أن قال: 
وان تنزلوا تطران أعظم فغرما ٭ ألا طاولي تطوان كل بلادي 
فقد حل فيك العلم والفضل والنشی ٭ ہس ريهةرياه وشو لے هاد 
وسن هر لاس لام اک وز ناسر 3 وللعنم والاداب قي عد 
انظر القصيدة کاملة في ديواك: "مر کز الإمداة à‏ متي فیما قاله si‏ مُدح به الشیخ مربیه ره ماه 
العيتين آبو یکو بن الشیخ مربيه رپ مخطوط حاص الورقة: 65- 
)2( - المرججع نفس الورقة: 66. وانظر كذلك: "تملية الطروس" (مخطوط)ء الورقةۂ 190 
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فحلال فکر كليهما لم ينبعث ٭ إلا إلى نظے القريض الجيد 
في السؤدد اصطحبا اصطحاب الفرقدي ٭ سن فأدركا فيه مناط الفرقد 
في سادة مخ تلقه تھے تقل * ما أبصرت عيي كهذا السيد 
jeu al‏ شا الندبان في النادي انق * فكر كسمطي لولؤ وزبرجد 
اقعاعن اعلفسن الاسی اد منهسا # عفر التي فیشرا بالأسهد 
بالإضافة إلى هذه الساحلات الشعرية الي تدحل في باب التعبير لاخواتي المتمير» 
هناك مساحلات أخرى هي عبارة عن أبيات كانوا ینظمونها: ويتبادلونها وهم یشربون 
الشاي: ما يعبر عن سرعة بديهتهم وارتعاشم. ومن أمثلة ذلك قول الشیخ مربيه ربه بسن 
الشيخ ماء العينين'"': 
نعم الأتاي آناي القائد المدني * 
Jus‏ الطاهر او فراني: 
# موافق شھوات الروح والبدن 
وقال الشیخ مربیه ربه: 
يا حبذا صفو کاسات لطافتها * أرق من هبة الاسحار في وهن 
وفال الشیخ Le‏ الله AN‏ 
مازلت أطرب والكاسات قاقرة ٭: حتی کنأنی بالأفراح في عدن 
وقال أيضا الشیخ مربيه Puy‏ 
يطيب الشرب من طيب الأنيس ٭ 
Jus‏ الطاهر الإفراني: 
٭ وتطفی في الحشا نار الرسیس 
و قال الشیخ مربيه ریه: 
وتبسط القلسوب بذ کر حب *# ملیسح الفغر کالدر الٹفیسس 
A - )1(‏ محمد بن الطاهر à‏ غقطوط الورقة: 20ء خرانة الأستاذ ارم أحمد pl‏ لقاسم: تزنيت. 
(2) — نفسه الورقة؛ 26 


وردت هنه الساحلات كذلك في کتاب "العقد اللمين في الفید من الصحال الشعري والنثري 
لرصین" للشیخ مربیه ریہ خطوط حاص لورقة؛ 200 وما يعدها. 
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وقال الطاهر الإفراني : 

4 کل همهموم ti‏ مهسا ak‏ تراكم sl‏ الدضر ا سن 
وقال الشیخ مر یبه Lan‏ 

إذا La‏ ريء ملتقها تداعست * إليه غلبة سے الجلیس 
وقال الشیخ عبد الله AN‏ 

يعار a+‏ بسدر مشير ٭ ويسبي قليه قلب الرئيس 
وقال الطاهر الإفراني يخاطب الشيخ مربيه ربه: 

كات ne pa‏ نضعه ٭ بيلك عند محتدم الوطيم 
فانت il‏ ك الحمدوی مهم ٭ سطوت ٹھیہسہستٹ sui‏ خيس 


فارگ سال رجف ينا اش یر الك يد تشک Lise Lis pe‏ اناد یں 
سای + 97 23 : 1 ری لا 


ونشور أخيرا إلى أن هباك اتکی من القصائد و القطوعات: الین حاط بها شعران 
سو دباع الصحراء و لاعشا و الشبي : تساه يقال midi à. Ju‏ اء الصحر او ہیل الذي 


cas | ble‏ سوس و À Lil pi La La‏ نعٹر ra‏ آجوبة sdb‏ القسائد ۳ عاض 


Jess 7‏ عبی ذلك تنسرق هده النماذج: 


3 قال سيدي عبد الله IV‏ يخاطب طب العلامة سيدي محمد ہر ل عبد العويد”*' 
ياقادما فضلے y‏ في العم والعفل à‏ ت SA SAN‏ طيف ومن مٹل 
وسیدا عمست الدنيا صنائعه ٭ أف فقر بلك أضحى غاية الأمل 
أحييت بالوصل حيا قد نزلك.به * تبرول قطر بقطر سیم بالخلل 
يا نجل عبد العزیز يا إمام هدى * برض هذ شب أن یرعی مع اشمل 
لازلت يا خير طب ماهر فطن * تشفي برأيك ما بالدين عن علل 
أصفيتك الود في الر من حين صفت * هنك الخواظر من غش ومن دحل 
dur‏ مین سلام الله ما طلعت ٭ شس وما غربت عن غارب الطشل 
- وقال محمد بن الطاهر الافرالی يخاطب الشيخ محمد الاما 

سلام يزدري زهر الكمام ٭ على مشوی محمد الإهام 


ET‏ ع الأستاة ارم ماه د العینین مربیه ربه حامین: و جان, 
}3{ — "العسنول" : 288-28114 
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على فرد حوی کل لعال + وساد اة ابا سام 

سلیل الشیخ ها العينين قطب ال ٭ مکارم والعلا شس الظسلام 

وبعد فان ودك في فرادي % رسافله با جف 

آدام الله فضلك ف اعستراز * وصيتك يزدري مساك الام 
st 3‏ 5 دنا ۳ tit‏ 

- وقال ا حفوظ .بن الحضرامي بخاطب, الختار السوسي  ١‏ 

أمن سك النصيحة لي الدروس * ويا زین الدفاتر والطروس 

بنشر العلم 3 فاس وسوم 


ومن حاز الفضائل سن صباهہ ٭ 

وی مراكش اضرا تبدي ٭ 

فلأتت الخافظ الاستاذ مد لا #۰ als‏ اق الفهوم لدي الجلوسن 
3 


ا 


عنوفا rer.‏ وسط الدروس 


جلیسے العام المحقار ابسن فی لله در اد مس جيم 


اس 


هنو العقدد التقيس سن اللعال tune tp‏ على el a eh‏ 

فدم للعلے والعليا يع له لتخلید الا حر من طلسروسن 

= وقال الشیخ یل ااام خاطب الطاهر FEV‏ 

يا طاهر العرض يا کنز السوذاد أن * où‏ الوصال فبالقلب الفرام ألم؟ 

فالقلب بعد کم ما انفك ذا وصب * رهين شوق للقیاکم وحلف ام 

- وقال ماع العینین بن العتيق مقاطب محمد بن الطاهر الإفرائي: وحمد بن غلبي 
الإلفی: وقد ورد هو والشیخ محمد الإمام إلى المدرسة التانكرتية OS le‏ 


بتار العلا :مدان 


si‏ يسنا حبلا سكر جدائلى 
رضيعي لدي آداب وعلم 


کی 
let‏ عم الوق این hi Ut ss",‏ پسعدان 
انل ST, ja‏ :وکین 


فان ٹنشسدھما استمعا و Loges‏ 


€: 


ھی بيا زارد 
#isl‏ نت سان وید 


4 
Hk‏ 
یی طاهر العرض ای * فمن ذا ني الرهان له يدان 
3 
% 
00 


2 


(1):- "للعسول": 100/4 

(2) - العسول"* 286/4. وانظر كذلك بحموع المرحوم ماء العینین علي مربیه ربد الورقة: 407 عنطوط. 

(3) - نفسه: 28714 وانظر كذلك: aie"‏ الطروس"؛ عنطوط؛ الورفة: 340 ومو ع ماء العيدين علي 
مربيه ریس غنطوطه؛ الورقة: 115. 
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“ےا امد مد تقارنان ٭ تقارن ف السماء الفرقدان 
ولا me‏ إذا الولدان يوما + أشسادا انا الوال ےتا 


ونخلص إلى أن هذه الساحلات الشعرية قد أدت دورا كبيرا وفعالا في ازدهار 
الأدب العربي عامة؛ والشعر خاصة؛ تنطقة سوس والصحراء؛ لأنها ذاعت وانتشرت 
لرقتها وجماها وروعتهاء وطبقت شھرتھا الأدبية آفاق المغرب؛ وساهمت بقسط كبير 
من النشاط الأدبي. ليس في سوس والصحراء وحدهما: بل في سائر متاطق المغرب. 

كما ساهمت ف إبراز مظهر مهم من مظاهر التواصل الأدبي المتميز بين سوس 
والصحراء الذي يعبر عن متانة الزابط الفكري à goals‏ والتفاعل QUE‏ الرضين بينهما 
الذي لم تزده الأيام إلا قوة وصلابة: والذتي يعبر عن وحدة الفاربا» ليس في منطقة 
سوس والصحراء فحسب» بل في ختلف ربوع الوطن المغربي الموحد. 


بك 0 یٹ 


CHOCO HOO‏ با لب نبا لیا O O‏ لیا لیا لب لب با CHOC CHOCO‏ نت 


=ISS- 


السید علو كما عر Ai‏ 
ماء العیتین محمد بن الشیخ اجلمیه (۲ 


نز بر لت با EE‏ اد مز بد ود دب eme re‏ بل زد fe‏ لد مؤد بود دب وا ۱ Me EK kk‏ دب ا دب E E‏ بدا اد ساد 


لبسم الله الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حمد 


حاتم النبيئين و إمام المتقين. 


يسعدئي أن أثناول الكلمة في هذا اليوم الدراسي الثقاق؛ الذي ينظم لتكريع 
السيد ماء العيتين علي بن شیخنا الشيخ مربيه ریه. لإلقاء شهادة لي حقه رضي اللہ عنه 
ab js‏ 

نقد عرفت السید علي مند زمن بعيدء ومنذ عرفته لم ألمس وم ا مع وم أنظر فيه 
إلا ذلك الشاب الثالي؛ الستقیم الوطیٰء الخلص لدينه ولوطنه وللکه هذا الشاب 
كما Legs‏ من الکنمات السابقة: حرى الله أصحابها خيراء يعد قدوة ومٹالا غتذی: 
رغم أن ما قالوہ في حقه لیس في ا حقیقة إلا النزر القلیل؛ لأني أنا شاعدته وشاهدني: 
وعايشته وعايشئ ۔والحمد لل- مدة طويلة. 

فيل أن یکون موظفا ف وزارة العدل: كان رضي الله عنه وارضاه عمسامي 
النفس: متشبقا بجميع الأحلاق القاضلة قولا وفعلا؛ ومن أحسن شاب عقبه وعصره. 
كان مشاوما ومدافعا عن الوطن بکل ما يمكن من عمل بالید؛ و دعوی باللسان؛ لا بال 
جھدا في هدا. 

توظف ف وزارة العدل هذه المدة الطويلة من ستة 1961 إلى سنة 1997ء و ۸ 
نشهد أحدا یقول عته: قال لي فلان أو أحذ مي فلان کذاء بل كان مستقيما وعخنصا 
في عمله رضي الله عنه وأرضاه. فلا آحد یستطیم أن یقول إنه مع كلمة سوء من السید 
«de‏ بل إنه کان بشوشا ق وجه زاثربه: سحيا بكل ما تسمح به الظروف» متفائيا ی 
الإڑخلاص ف العملء لا يأل جهدا فیما کلف به, 

وحن هنا نشکر بهذه المداسبة کل من ساهم قي إتماح هذه النظامرة: وعلی 
رأسها السلطات اخحلیة ثم بلدية تزنيت وعلی رأسها رئیسها ء وموسسة الشیخ مربیه 


(ه) - عضو املس العلمي لأقاليم تزنیٹ شولم طاظا. 
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ريه الإاحياء الاك والنبادل تفای و کل من ساهم من hu‏ و قريب في pes‏ و تنظیسم 
هذا اللتۃ الفكري اطام. 

و حمد الله تبارك وتعالى على أنه إذا مات علي: فإته حلف لما من يمل مکانه؛ 
Jeu‏ یقول: Lay‏ سات من خسف 4 : والل تبارد وتعال ستجي أن ل البراكة لے ا 
موضع قد جعلها اف فتحن تضع اليراكة؛ وتأمل ایر على Les su‏ بن عبني پس 
شیخنا الشیخ مربيه ربه: ولا غرو أن يلو الولد حذو أبيه. فالبند الطيب جرج نباته 
ès‏ ریہ le‏ 

Hp‏ اللہ تا a)‏ و Las‏ أن يوفقنا جمیعا لا فيد ایر و السنداده ويعيد سده 
es SAN‏ ذكرى عید الشباب اليد على مولانا أمير المومدين جلالة الميث الحسن القاني 
نصره الله و أل يقر عينه بولی عهده الأمير الخليل سيدي محمدہ وصنوه سولاي رشید؛ 
وسار الامراء والامیرات: ail‏ عنی ما پشاء قدیر: وبالاجابة جحدير؛ و لسلام علیگم 


ور ة الله تعالى وبر كاته, 
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في ذکری الأستاد ماء العيدين علي 


کی ہریرہ 7 )44 
عربية ماع العبتین بن سید des‏ 


ب :با HE EE EER‏ ددع با دج دب اد جع جر HE‏ بد اہ تاد دب دب ا اد دا اد بد ود خزود بر بد بد 


نا ۳ هنا اليوم قاظبةء في هده لقاع RS UN‏ الي لحمل اسم الشيخ ماخ 
العينين: أحد رموز العلم والتصوف والنضال۔ في هذه الربوع الغالبة من وطتتا اخبیب. 
لست جه 3 ES‏ اد ee saut‏ الذين بصموا تاريخ الأسيرة ا مغينينة Ses‏ 
واضحة لا يدكرها إلا جاخد وساهموافي إثراء رصيدها الفكري والأدبي يشكل 

سز وٹ ٠‏ وأحي في الله الأستا ستاذ ابحاهد ماء العینین عمي. الذي جمعتن به 
صداقة متينة: وأحوة -ميمة» دة تیف عبی D‏ عقرد. 

۳ كان لاهتماماننا الاد کا À‏ كبير 5 توطيد هذه العلاقة و دسج متها 
بو شائج لا ais‏ ولا أنكر هو al ii‏ #1 الذي خلفه رحيده في شسي؛ فقد كانت 
رسائله الغنية: + منهلا کی منم من ‘se‏ عنى sa‏ من بعوت. وانتاجات انب آذیينةع 
وأشعار لهرت اخیرا لأغلام الدرسة المعينية. كما أن زياراته المتغلادة لوان بين LM‏ 
و الاعری: گانت ail‏ الذي بلطف حرارة ابلو. نظرا ما عُھد فيه من أريعية: و جسن 
لم قطلة ی لام درتو و جن مفاقرلة, 

ولا انسی زیارته الأحيرة لی في وجاد. رفقة جه البار الأستاذ ماء العینین النعمة 
آشهرا قبنة قبل رفاوت dede)‏ | رغ شن سوہ Nid‏ رس او ناقری 
الأحداة؛ ati‏ عتمٹلة قل حالسهم ادن وحزلہ | AT ELA‏ على ما ١‏ أضناب سوق الدب 
والشعر من کساد وما لحق هذا اليل من فتور؛ بله اقباله على السغاسف و القشور. 

وما تشبث At‏ به بزيارة أصدقائه ومسامرتهم. إلا رغبة منه لی إحياء سنة 
الاسلاف: خاصة وأنه عاپش کردوس رفقة والده حین کانت قي آزهي آیامها مدرستة 
متألقة بين قمم الخبال تهوي الیها الافندة: وملتفی لجهابذة سوس والصحرای حیث 
كانت تعبیرا مکثفا عن هذا التواصل الحضاري الذي لم ينقطع عبر 0 LS‏ ا حید بين 


(٭) - عالم وفقيه برجاك, 


ا 


سسوم ں والصحر اء من جهاا: وبين salt‏ راء والوطن 5 الام sil,‏ هو الخرب من gr‏ 
ارک فان ال کاڈ :راخ + العینین علي كثيرا ما پستحطن Deus à‏ و شوق؛ تلك الحقبة 


الز sal‏ شاکرا ريه ل a War‏ شاهديها, 


الشدهما ف معرض حديته عن كردوس si‏ لشاني الآخیر به في وجان: 
متي سلام إلى الغر الأوداء ٭ آرباب کردوس أموات وأحياء 
مدن ات ی لته لازال a je‏ عله gs‏ لا وال في عز وتعماء 
و لبیتاد عبارة عن تحية dans‏ باحب إلى رفال: کان ا حتفی به شديد الاعتراز 
بھی Su N‏ الس الا à‏ کر هب, والتغي باشعار شی وقد انك دا گرة ets An‏ 
العينين على La pal Li‏ أدب الزاوية معينية: لذلك کنت حریصا على الاستقادة 
ل is Al‏ گا laut‏ متها کات الب حیین 3 al ssl‏ اور 
و جوا 1 بعد ue lin‏ عن بعك ذكرياتي A‏ الفقيند: أن أحاول سم 
صورة عنتصرة عن ياد نهدا الر جال tal‏ الذي طن : لوال حیانه. Law‏ عسل انجدین 
ق صمت: بغيدا عت الاضواع. حتسبا عمله له عز وجل ؛ لانه كان بری ف CUS‏ واجینا 
هته شعو آله و أساتتة, 
ولد مت ماء العینین عبي في ۱۱ غشئبر 1934 بقرية کرموس الي تشع شرق 
ES pi SEEN 027 +‏ سیا و جهادیا تر دسجي z'sb‏ اجاهدين والعتماف 
یٹ زعمھم و الد اش ب . العام العلامۃ الشیخ مربيه ربه بن شحنا الشيخ ماء العينين 


الدي کان لی لاینائه عتایة کبری: رع مهاهه العدیدق dass‏ البومي با حروب 


و کال أن اجتمع ذا Li‏ ف کردوس غفبة من الأسائدة و العلماء قلما لسع 5 
جامعة عاء فيكفي أن ند کر العلامة سيدي علي بسن عبد له لالعي: و الشاعر سيدي 
الطاهر الافرانی: وابنه البلیغ سيدي محمد و الفقیه سيداي الحاج مد الحبیب بن الاج 
إبراهيم البوشواري à SUN‏ والشیخ سیدي محمد بن عبد العزيزء ولعلامة الشيخ خمد 
الإمام: وال ستاذ العلامة ماء ین بن العتيتق» pays‏ كتين اندرك کم كان خط 
SI‏ به وفیرن وهر بنها مع زملائه من هذه النخبة العظيمة, 

Qu‏ یه لبالغ إذا Les‏ باك اختفی + به کال das‏ و تتيجة هذا التفاعل الذي حدث 
في كردوس بین الصحراء وسوس: حين وخدت هموم الو 
كلمة ال هده القية العالة 


لوطن الو Li‏ والدفاع 


Su‏ تلاحم ر 
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هذه الثلة البار کة كانت تساوب على إلقاء الدروس وا حاضرات: وعقد 
الساجلات الشعرية بين فطاحل الشعراء: على مسمع من الطلبة الذين کانوا يتتبعرتها 
بالتدوين و احفظه و کال الأستاذ ماء العینین à de‏ رغم صغر سنہ: ملازما -بشهادة حل 
زملاگه- هذه الدورس. حافظا نهما لأشعار آساتذته وآله. كما كان كير الملازمة لوالده 
الشيخ مرييه ريه الذي ما فتئ برعاه: ویوجهه لما لس فيه من رغبة أكيدة في طلب 
العنم: وظل على دأيه ذاك إلى أن أجازه والدي لفاضي الشيخ سيدي محمد بن عبد 
العرير في علوم اللغة والأدب: وبعض الأورادء وذلك بتاريخ 1373ھ الموافق 1953م. 

وم یکن طلب العلم افاحس الوحيد التي شغل الأستاذ ماء لعینین علي. ولكن 
هم آخر کال يناز ع اهتمامه: وهو هم الستعمر الذي كان المغرب یرزح تت ls,‏ 
متاثرا بالطو والبيعة الي Les‏ فيه فالوسط الذي نشا فيه الاستاذ ماء العینین علي كال 
متكونا من علماء وأدباء آلوا على أتفسهم جعل الجهاد في سبيل طرد المعتدين هدفهم 
الأسمى. فکان القلم رفيق السلاح. 

لذلث Les‏ اغلف على نفس التوال: فکان ا حتفی به رفيقا دائما لوالده في كل 
نقلانه المهادية: ثم انضم بعد ذلث إلى صفوف القاومة الوطية متكبدا في ٹلب كل 
لصعاب: سيرا على لهج والده حاعد إلى أن برغت شمس الحرية على الوطن اخییب: 
لينخرط في سنت الوظيفة العمومية بوزارة العدل que‏ طانطان: ولیراصل جهادا آحر شل 
في جمع إنتاج والده الزاحر. من شعر ورسائل؛ وتالیف عدیدق منکبا علیہ تحقیقا وثنقيحا. 

وقد كنت شاهدا على عمله ذاك أثناء زيارتي له بطانطان سنة ۰۱98۱ فوجدته 
منشغلا قي هذا العمز الجليل. الذي جعله فیما بعد مرجعا أساسيا لا غنى عنه لكل 
باحث: سواء في حياة والده أو قي أدب الراوية المعينية: يشهد بذلك کل الباحٹین الذين 
اتصلوا يده فوحدوا قله مفتوحا قبل باب بیته. 

و تعد خزانته العلميسة العامرة ملجها لکل دارس لا حاحب ولا حائل دونهاه 
والتصفح للدراسات الي أنحزت حول أدب الصحراء المغربية يد امه حاضرا بقوة لي 
أغلب صفحائها کمصدر من مصادر البحث الأساسية؛ وظل على عمنه ذاك حتی 
وفاته رمه الله ويشهد اينه الأستاذ ماع العینین النعمة تمدى أهمية عمل والده: فقد 
وجد الربة مهیاقه وللادة الخام جاهزق ليواصل يدوره عمله الأكادفي؛ في إخراج کنوز 
جده الأدبية. 

وم يقف عمل الأستاذ ماء العیدین علي عند هذا ال حد بل سعى في سنواته 
الأخيرة: رغم ا لمھد والرض إلى تحقیق أمنية طالا حدثي غنهاء وتتمثل في إقامة ملتقى 
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تقاف Je‏ هو سم الشیخ مر بيه ربه: ليكون مرآة عاكسة لاشعة ترات الاسرة المعينية؛ 
يتداوله بالبحث والتحليل الباحتون الذين تراید عددهم في السنوات الأخيرة, 

وکان أن حقق اللہ مراده» فرأى الملتقى الثقائي الأول يتم بتاط یر الأحفاد» تتويها 
ود الا باع وكانت سعادته الكبرى حین بوزت اعمال الملتقى مطبرعة عام 1996 
تحت عنوان: "جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء الغربیة ؛ على نفقة صنوه الاستاذ ماء 
العینین هيبة أحمد أطال الله خياته 

إلا أن القدر لم هله لبری أمتيته تتحقق: حتی صارت تقليداء سواء في اللتشی 
لثقاقي الشاني: واگ قي الیومین الدراسیین للذین نظما بکلية الآداب والعنوم الانسانية 
با کادیر: فقد خطفته يد للنون يوم الاحد 6 پولیوز عام 1997م على الساعة الواحدة 
زوالا Ab‏ وأبى إلا أن پرقد حتمانه الطاهر على مقربة من جده القطب شیعنا 
الشیخ ماء العینین. 

تغمد الله الفقيد برحمته الواسع واسکنه فسیح جناته: مع من آنعم علیهم من 
النبيئين والصدیقین؛ والشهداء والصا حین: و حسن أولئث رفیقا. وجعل الب ر کة في خلفے 
وابله الأستاذ ماء لعینین النعمة, الذي سار على نھچ والده ف لتحصیل ولبحت 
و الدر اس مزو دا بعلوم عصر هد رغه آن مهمته تصاعنت. فقد ضار من الواخب عليه 
الاهتمام بآثار والده إلى جاتب اهتمامه يرات جده الادبي Sal‏ 15 الذي يدحل 
صميم عمله العلمي» وهو يعون الله قادر على ذلك لث و کاني بالااخ الأستاذ ماء 2 
على À‏ نت حون أنب ابا في مترلة الأستاد النعمته مانا لل يف ا يف الذي 
رواه مسلا قال: y‏ مات الانسان انقطع عمله إلا من LU‏ عدقة ul‏ + آو علم 
یتقم jeu‏ و ولد صاخ يدعو له». وقد أحسن من قال: 

ومامات اسرڑ ترك الزایسا # وخاصف بعصدہ ول دا لبيك 

وارجو أن أكون قد أحطت بغيض من قیض؛ في حق خلا EAN‏ الخليل. BAD‏ 
تظل معاشرته السبيل الوحيد لإدراك مکانته. وعلو كعبه بين معاصريه. وقي الختام لا 
یسعین إلا أن أشكر النجنة التظمة A‏ على تراصب الكرعة ثکریم شحصه و کان 
الأحدر أن يكرم في حباته؛ ليدرك قيمة عمله و آثره بين التاس: لکن مع ذلك فالمبادرة 
تستحق التنويه والتشجیع۔ 

شکرا للحضور الكريم على حسن الاصفاء؛ وآخر دعوانا أن tt‏ لله رب العالین: 
وصلی الله على سیدنا حمد النبي الامین: والسلام عليكم و رمة الله تعالى وبركاته. 
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الفقيد مع زلیس موسسة الشیخ مره ريه 


> ال اك و التبادل CES‏ 


ا 1 
الشقشید مع all AE‏ 
2 ج حبك من امش 


ار که DU‏ 0ج 
ل حون في موسم انو الصاح الشیخ هرييه ويه بتافودارت 
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الوقاء 
ins ۱ A‏ 
سيدي عفمان الشر یف حسب * 
اد و ود دا با لق عا عل و عن اد دا زد 


للکون قدرته الکامنة على pull‏ عبر نظام محدد لا بيد عته: و كلما ظن الانسان 
أن خطللا فی جانب ما من الحیاق اکتشف الخطأ الوجود ف الأذاة ال کان هو 
(الانسان) یتعامل بها مع ذلك الحائب. 

تسیر الأمور إذا حسب عنطط وضع الله ها بقذر وتقدیر مُقَدر فلا جال للصدفة 
إلا في عُرفناء فنخن كلما عجزنا عن تفسير مره أو فڑجلنا بوجوذ شی عزوناه 
للصدفة: قصورا مدا عن المعرفةء وتكاسلا عن البحث. 

ترابط الأشياء فیما بينها لتشكل نسيجا معینا أو وحدة ما عل كل شيء 
مکملا للآحرء يعترف له مُتاحتة إليه و بنقصانه إذا عَدِمه. 

الإنسانٌ جزء من المجتمع: منه يتبئقء به يعترء عنه يتعدم: إلى إفادته يتطلع. 

ونا لم تكن للانسان فائدة على جتمعه فهو میت الأحياء؛ ومکانة الانسان 
تتحقق بعطائه حتمعه. 

وامشتمع الذي لا يعرف لأبنائه حهم: ولا افظ هم على il Re‏ ولا 
يُحلدهم في ذاکرته فدوة: ولا یشید بهم عطاء ورمرا للسمو: جتمم محكوم عليه 
بالاضمحلال؛ أو في أبسط الأحوال بالنوبان وفقدان الشخصية. 

من هنا يكون الاحتفاء برموز ا حتمع حقا على عاتق أبنائه: إن هم تَفنوا عنه 
دفعوا عجتمعهم إلى الانتحار والاندثار: وان أقاموا gi‏ ا حتمع أمكنة لائقة بهم ی 
أفكار الأجيال؛ لیاخذوا عنهم القدوة: ویلوروا غطاحم ویتتموا عملهم, ویشقوا 
طرفا موصولة بطرقهم ومعبدة سبلا لافاق حدیدق كان ا حتمع أصيلا متجددا ذا طابم 
میزه عن غيره؛ خدمة شخصيته المتميزة» وتتویبر عطائه Eh‏ ولن يكون له ذلك إلا 
بالشمو خ؛ رفعا لكل إيجابياته متخلصا من سلبياته, 

فواحبنا كلما سنحت لٹا فرصة لذكر أحد اعلام بحتمعضاء أن نبادر إلى التعريف 


(ه) - مدير الشوون الثقافية ہا حلس العنمي للأقاليم الضحراوية - العيون. 
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هن وسبرا لعطائه و احلاصا لعمله, 

لا غرابة إن توقفت معاي بن الشيخ مربیه ربه رضي الله غلهما: عرفانا 
تجمیل: وتد کر" لخليل» ووفاء لعطاء نبيل. 

وعی السید علي رحمه اللہ الرسالة الے- ی تر Les‏ السلف الصاح. من سهر على 
العلوم. و خحصیل للمعرفة: وجمع للکتب + وتدارس طا: وتربية الشش ء على طلب العلم 
والنھج القويم الذي لہ القرآن الكريم والسنة الطهرة: فاثبری للدراسة وجمع الکتب 
و تحضیلهاه ورعم ما لاقاه رضي الله عنه من تعب للحصول على العديد من العطوطات 
À‏ یکن سہبا لنعها صن مستحفیها: فقد کان قبلة الباحثين ف الات 
شتی, خصوصا کل بساحت سین آذب توب او تاریخ باه اسوب آو مبرقات 
وفقهیات وفتاوی ابناء ep gt‏ وغرفت مکی - ريد اله - العدید من sis el VS‏ 
‘pi‏ "مها ME‏ کنیا وتصویرا: وما بخ ل علی احد منهم براي يتيره. أو ملاحظة 
اطنت: ولفا 
أبيانا يستحقها علي علي رمه الله: 


lets ۰ 


كلك 


.s النادرة‎ 


4 
Fe 
21 
LE 
7 


اک بالوفاء سماوئالا ٭ من القيرات Vas Lt galet‏ 
لد جع الستراث نک صتو * وا سره الكنابة ls‏ الا 
فسم یں کاتسا للعلے كلا * تقد أعطى الوم فا أنالا 
ایکتمه وقد ورت الرايا * عن الآباء وا صرق ابر اله 
si ii‏ 1 واحجرام ٭ رعی نهج الکارم حيث صالا 
نيا کی علي برخم به #۴ ووسع سره امسن تعسال 
وکس لیے انیس فقا ٭ وان يسعيان بلك الفوالا 
وامهما قضتھسا كي تراهم * يفطل يتقان الف الال 
is‏ اج الفا وت راتا وج si‏ بعها الضلالا 
وصل على ند بسا نے * ومن رام اه والكمالا 


وق الاخیر أتقدم بالشكر والتقدير لأسرة الفقید 1 هلا pes cl‏ 


و کل من ساهم فيه من قريب أو يعيد. 
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الاستاڈ علع: اصمعع الجنوب المغربي 
محمد فاضل “ul‏ 


1 عاد زا علا دبا ده علد دب عأ از علا مدب A‏ دج دب دب عد غاد باد HE‏ عد عل ددع علد سد ناد eo‏ علد بأد عادبا بت 


لسم الله الرحمن الرحيمء وصلى الله على سيدنا محمد النبي العظیم, 

آیها الساد8 الکرام: 

لم يرك لي الاععوة الأسائذة cd eut‏ ما آقول في حق الرحوم احتفی به ماه 
العینین علي مربیه رب فقد جاءت شهاداتهم رہ وعنهجت ولكي بدوري ساقدم 
شهادة ‏ حق احتفی ou‏ أجملها في أربع نقاط 

1) العلاقة الشخصية: 

كو , القرابة؛ فقد عرفت السيد ماه العینین علي بن ن الشیخ مربیه رب متد 
ول بشوشا: بهش في وجه ده أول ما A‏ وأشهد له بحسن لق کما 
يشهد له à‏ غيري. كان طيب العاشرق لا يمل cage‏ ولا یسام جلیسه: كنت آنزله 
منزلة الو الد والعی a)‏ کان SIA‏ صدیقا Lis‏ صغیر! + تو اضعا sus‏ وإكبارا «ul‏ ٹن 
جيل الاستقلال. ولقد كان الرحل کبیرا في غير تكبرء متواضعا في غير تدلل. 

2( الاهتمام بالتراث: 

إن فده الندوة جاعت ف وقت ومكان ناسین وتكرينا مناسبا جل له اهتمام 
كير باللزاث. AS‏ کال مولعا به . وإليه پرحم الفضل في حصیل فسط لا يستهان به من 

تراثنا العربي ف ال حتوب الغريي: يشهد على ذلك خزانته الي توفر على عدد هام مس 

ques‏ الادب: شعرا ونثرا؛ مخطوطا ومطبوعا. و كان هو نقسه مصدرا مهما ومرجعا 
ناطقا قي الشعر والنثر والتاریخ والفقه ولتصوف: فما ذ کرت له قصية إلا وحدث عنهب 
بقلیل أو کثیر. وكثيرا ما كان محص الروايات فیحضعها لنتواتر ومنطق العقل» فبرجح 
رواية دون أن یدحض احری إلا بحجة علمية بيئة. و کال جر في نفسه -رحمه ال ما 
طبع ال لة من تفزيط في الزات وضیاعه ہسیپ القلاقل والاضطراب. ولکن اتصراف 
الجيل الحاضر عنه وتهميشه له كان بحز في نفسه أكثر. لذلك كان ث على العودة إليه 
واستجلاله وانصرافه. وكان بتحدث عنه في اعتزاز وإکیار واحترام. 


(ھ) - استاڈ باعث - bit‏ 
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3( مساهماته العلمیة: 

إن الأصمعي والفضل الضبي وأبا زيد القرشي وغبرهم: دخلوا لتاریخ pret‏ 
لعيون الشعر العربي بي العصر الحاهلي والاسلامي. وان علیا آصمعي ف ا لتوب المغريي 
ومفضله؛ لأندا مدینون له بجمع و تعصیل الکثیر من التراث العربي في اسوب الغربي: 
فما من شاعر عرفته المنطقة أواحر القرن الاضي إلا وجمع له ما تيسر. وم تتوقف مهمته 
عجرد sl‏ بل أفاع ها مع وأشاعف و استفاد منه الطلبة والباحٹون: من Des‏ 
الإحازة: إلى رسائل السلك الثالت؛ إلى أطروحات دکتورة الدولة: بله المشاركين في 
الندوات والبحوث والدر اسات. 

و کانت مساهماته إيجابية متمیزة؛ إذ لا يكتفي بتوفیر الوثيقة: بل یوضح 
غامضهاء ودد إطارها النارجي والداحلي؛ ويعين على تأویلها بالتعریف باسبابها 
(ظروفها): ومعرفة الأسباب اي تعين على التأويل. و کیرا ما یوجه ویصحح وغخشز 
الباحثين الشباب عنى المريد من الغوص والتنقيب» ویعتبر ا لحیل السابق قد آدی ما عليه 
رغم إمكانائه احدودة: فعلى ا حیل ا حاضر أن يكيف إمكانائه لتخدم البحت. 

هذا الرأي التقدمي من المر ce‏ یدین ی الدیں یسجنون الوٹائق ك بعلون 
الصنادیق: ویبخلون بها على المهتمين» وينبه على أن الوسائل العدمية المتاحة في هذا 
العصرء بلغت شأوا عظيما یکن من نفض غبار الکتمان: وجلي حلكة السیان عن 
قراثنا للغربي في ا حنوبء بدءا بالتصوير والاستدساخ؛ وانتهاء بالإعلاميات... 

4) حضور البديهة: 

إن ا حتفی به كان یتمیز عضور بديهة تخص التراث العربي في الحدوب المغربي؛ 
فقد کال aie‏ حسب الزمال والگان والطبقات» بسهولة بالغف ولا يكاد يتبادر 
الحديث في قضية أدبية أو فكرية أو فقهية حتی يبادر ف تلیلها وعرضها: واستعراض 
ختلف وجهات النظر فيها. وكثيرا ما عدت إلى القضايا الأدبية المطروحة للنقاش: 
فوحدت رأيه فيها حيطا تجميع الآراء وملخصا لها. 

هذا قلیل من كثير في حق المرحوم؛ وقد تعمدت أن یکون في حدود الشهادة: 
ولو أردت ان أفصل القولء لأطلت Re‏ ولكن شهادات الإحوة الأساتدة السابقة 
قدست ما فيه الگفاية. 

إن هذه الندوة تسر احتفی به في حیاته: ولاشك أنه مسرور بها في حياته الاحری 
فالعظماء لا يودعون بالدمو ع» بل بالأعمال العظيمة؛ وأستسمحكم إن أطلت عليكم. 

والسلام عليكم و رحمة الله. 
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الاستاذ علي الوطني الغیور 
محمد الأغظف ماء العینین أبو بكر (* 


عل عات بد علد در در ب بلا د با با ل شر دب علا بذ برد دا أذ عا دب رد سس دا یی شش 


لبسم الله الرحهن الرحیم۔ 
طإفإذا دحلتم بیوتا فسلموا على أنفسكم تحیة من عند الله مباركة طية 4 
الحضور الكريم. 
السلام عليكم و رمة الله وبركاته. 
إن موسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتب‌ادل الثقاق؛ بتعاون مع اجس 

البلدي لدينة ترنیت السلطانيةء بتنظيمها هذا اليوم الدراسي في موضوع: «سوس 

والضحراء الغربیة: تواصل قاق وفكري»: أئلحت الصدرء وبعشت ارتیاحا منقطع 
النطير في النفوس الأبية. وهي ظاهرة کرعق جاءت ف وقتها والحاحة ماسة إليها؛ فثقافة 
Jai‏ الصحراء المغربية وسوس العالة: ظلتا على الدوام قي سفر واحد خلال وطبائع 

ماحدة تااحمت, 
فقد وقفوا كباقي جهات المملكة سدا منیعا في وجه المستعمر لغاشم و کانوا 

يرون وراء الكلمة السامية افادفة للتحرر من ربقة الاستعمار: وبحابهت» واحافظة على 

البيعة للعرش العلوي ايد المطوقة للاعتاق والتشبث بالوحدة الوطنية. قجرت هذه 
الخلال ي العروق» ونسحت ابداغا حاش في اللضوس: وترك الیسم في الافشدة ولاح 

جلیا في الأفق كما قيل: 

إن الكلام لفي الففواد وإثقا ٭ حعل اللسان على الفواد دليلا 
فالتواصل السوسي الصحراوي الغريي: جسم على الدوام وصرف es Las‏ 
انطلاقا من حر کة الشیخ ما العيتين ابمهادية وابنائد من بعده: والین لازالت حاضرة في 
الذاكرة التاريخية. وقلعة کردوس الشاهقة حير دلیل على ذلك. ولعلي لا أكون مبالغا إذا 
قلت: إن الحركة ا ھادیة للشیخ مساء العينين الي مرحت التصوف الطرقي بالقاومة 


ڑھ) ۔ عیام - العيوك. 
)1( - سورة اللور؛ الایة: 61م 
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و احهاد: سامت ۴ ريط جحسور الج لتواصل بين سوس العالمة و الصحر el‏ المعر بية, 
ووسط هذا الزحم العرم من الا حد ات عاش زین العابدين علي ان الشیخ رر ہی 
ریا بن الشیخ ele‏ العینین: في كنف والده العالم العلامة و اججاهد الشيخ هربيه ,4 يتهل 
من حیاض العلم والمعرقة. الشيخ مربیه ربه الذي قام بدور كبير في مقاومة الستعمر 
الفرنسي في سوس لمدة تزيد عن اثنين وعشرين عاماء وساهم لی ازدهار النهضة الثقافية 
والأدبية والعلمیة في هذه النطقة: من خلال اتصالاته الدائمة بعلمالهاء ومساجلاه 
لأدبائها وشعرائهاء ما جعله ظاهرة تاریخیة فريدة لا تنسی مع سرور السنوات والأيام. 
وأستحضر هنا قول الشاعر 
لعسر £ el,‏ المرع بعد زوالے ٭ حدیٹا ها قد کان ياتي ف يسنم 
فحيك القتی لابد ید کنر بعده د قذ گراه با حسسنی أجل وارفء 
وقول دريد؛ 
وإغاالمرعء حدیسٹ بعذه ۴× فکن Lu‏ من اس بل :سین 
د ماه موی ما + al à‏ المستعمر لغاشم كباقي اخحو يد بيسالة متنقطعة 
eg‏ »الذي حاول تفریغ العقول من Au à‏ و کانت ال المواجهة بالاعان؛ اذ 
القدرات المادية ندرتها مشهودت لکن الطاقات اليشرية التاحجة موحودة. بفضل OUNT‏ 
الڈکی کی الفوس؛ وبقضل Ua‏ التوع من لرحالات الؤمنة الواغية: الي QU‏ أن تييع 
ذينها بدنياهاء والمتمسكة عبادئها السامية, والي عضت علیها بالنواسذ. فحالقها 
النجاح . هولاء الرجال الذي ن تحدوا :1 ماعن شآله ان یعرف مسي ر تهج النضاليةء غير 
عازن بالاباطيل لاف یس وسر ی نے ل پنجح ول یقت ج أمام 
هو لاء اغاھدین امتال الأستاڈ المر حوم شاع العينيني لعينين علي الوط الغیور : الذي ad‏ و صنه 
تجمیع مناقع نفسه و ER das‏ ما ik‏ و کیف لا ۱ ! وهو ابن القضيلة والشرف 
والحسب. و تقول مع القائل 
وح لسن كان à Let‏ أن يسلرّق رقاب البشير 
إن الرحوم الأستاذ ماء العيبين علي كان من النجباع قلمه معلق بين الأنامل 
حذوہ القرطاس؛ يكنب ویدون: ویقرظ ويفكرء إنه بحق فريد عصره» والشارك في کل 
العلوم . ز مرت ES‏ بكل فیس من الفنون: وشرات "لطابم؛ واستطاع .عجهوده 
y eu‏ أ je‏ ف البوادي و الحو اطيرء باحثا ومنقبا ومفتشا ودارساء فوجد ضالشه. 
سای الطااب بفتح محر cal‏ و اعطاهم من المعين الذي 1 ینشب La‏ \ ٹیل لف و أنفشق 
من الصبر ا لحمیل ما لا يوصفء لإيجاد هذا الرصید من الشائس, فحق لنا أن تغرف ما 


-170- 


تركء ونهتدي بدلالاته. وما أحسن قول الشاعر في صياغة فکرة أن الفضل للمتقدم: 
هذا جزاؤك سالا من به ٭ فضلا بفضل وكان الفضل للبادي 
ولا نبالغ إذا LS‏ إنث فزت عوقعك الفاعل في بحتمعك بنجاح؛ وسعيت إلى 
تحقیق هذه الشنشنة اشمودة فحققت الفضائل في جيع المناحي الياتية» وكنت شاهد 
هذا العصر وأحد شخصياته الكبار» فحزت احرام الجميع عن جدارة واستحقاق. 
إن الأستاذ المرحوم ماء العينين à de‏ كان قدوة ومعروفا يله للقناعة: و كثيرا ما 
كان يردد أبياتا a‏ الإسلام الإمام الغزالي. وحق لي أن أرددها ils‏ 
طوبی لعسد عسي على ثقة ٭ إن الذي خدق الأرزاق يرزقه 
فالعرض منه مصون لا يدنسه ٭ والوجه منه جديد ليس يقلقه 
إن القداعة من يلل بساحتها * لم ينق في دهره شهدا يؤرقه 
هذا هو الأستاذ المرحوم ماء العينين علي مربیه ربه. 
وأخلص لاقول: إن الزات وحده لا عکن أن يدير الطريق والسبیل بل لابد 
للجيل الذي يريد ا حافظة على هذا التواصل: أن eux‏ القدرة على العطاء» حتی يسود 
الفكر التطور النقت فنحن في صحرائنا المغربية حي آبناه سوس العالمةء و کل حهات 
الممنكة السعيدة: أرض الکارم: ومنبع الفضل هؤلاء الذین آقاموا المعاقل ا حھادیة 
والمدارس العلمیق وبذا کان التواصل: és Lis‏ لٹ العهد المتقدم. 
لاشك أن رحیل الأستاذ علي بن الشيخ مربيه ربيف خلف حسارة کبیرة: وصدق 
gi‏ قال: Len‏ مات هن خلف ۹٭؛ فالأستاذ علق لتا تمه الأستاذ ما الغينين النعمتة: 
وسیحافظ -لاشك- على هذه القیی فهو اصل طاء إن للنون ون حطفت هذه الرصرة 
اليانعق فقد حلف هذا الخطف حرنا غریبا: وأسى عميقء فالوديعة ردت: وأثارها باقيت 
ونقول مع الشاعر: 
وما JEU‏ و الاعلون الا ودانم. ٭ ولابد يوم أن ترد الودائع 
ونقول كذلك: 
وزهرة الدنيا وان اینعت. * فإلها تسقى تماءالزؤال 
ولا يدوم البقاء للحلق؛ لکن درام البقاء للعلاق. 
رحم الله الفقید وأسكته فسيح جناته. 
وأطال الله عمر رائد البلاد: ومشخرة الإسلامء جلالة املك الحسن الشائيی؛ نصرہ 
الله وأعره» وأقر عينه بصاحب السمو الملكي الأمير الیل سيدي حمد: وصنوه السعيد 
مولاي رشید: وباقي الأمراء والامیرات؛ إنه میع جیب. 
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الأستاذ عل الأديب العالم المقاوم 


5 وأ“ له 5 ارت 
محمد فاضل بن الشیخ حسن بن الشیخ مریبه ربه 
KE‏ دب دا بر در مق علد اد زد اد مج مود علد یو ید عل در ها دب اد لد DH EH‏ بد 


ليسم الله الرمن الرحيم. وصنی اللہ وسلم على محمد وآله وصحبه. 

لقد حالت عملية تحديد au sh‏ لقبيلة الشرفاء أهل الشيخ ماء العینین دون 
حضوري للملتقى العلمي الفریدء لنحبة العلماء والأدباء في قلب سوس العالمة. 

وتعضور أعباتها وشبوخها ويجاهديها ومنتخبيهاء ذلك اللتقی الذي نظمه 
مشكورا امحلس البلدي لمدينة تزئيت» بتعاون مع مؤسسة الشیخ مربيه ربه الإحياء التراث 
والتبادل النقاق: خلیدا لذ کری وفاة عمدا ا غامد الأبر: و الوالد الأطھر الذي عرفداه من 
خلال جهاده إلى جائب والده: واجاهدين حوله من سوس وا حوز وقبائل الصحراء 
All‏ بية. 

عمنا الر حوم se‏ الذي دل عليه اسه الذي “ماه dal À col ga‏ الکییر 
والعلامة الف الشهير» لشیخ ميد مصطفی مربيه ربه بن شيخنا الشیخ سام العینین: 
تیا باسم الامام على رضي de à‏ حیت قال الصطفی صلی الله عليه وسلم: انا 
مدینة العلم: وعلي بابها». فکان تخنید وفاته رضي اللہ: عثابة الباب الفتوح عنی 
مصراعیه sais‏ ع التدفق علما وعرفانا وجهاداء من سوس عبر الصحراء إلى JUS‏ 
ووسط المملكة ويقية نواحیها: ومن الصحراء عبر سوس, 

ads‏ كان .هذا اللقاء کذلك: تمدیدا للأواصر المتينة: والوحدة الخالدة بين أطراف 
المملكة الغربیة: وأفراد رعایا لعرش العلوي المحيد: من الشمال إلى اطتوب؛ ومن الشرق 
إلى الغرب: 

عایشنا عمتا المرحوم فعرفناه بلطافته وحسن خلقه. وانگبایه على العلم و تحصیله: 
وجمعه وتحریرہ وتنقيحه. وقد قام بدور طلائعي وجهد مضي متواصل؛ في جمع الکشبر 
من الکتب والخطوطات للكثير من العلماء والأذباء» وبصفة خاصة مولفات و کتب 
ومخطوطات والدنا وشيحنا العلامة الشیخ محمد مصطفی مربيه ريه الذي يسبب المعارك 


(«) - أستاذ باحث - العیول» شيخ تعديد هوية قبيلة أهل الشيخ ماء العیتین, 
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الي حاضها ضد الستعمر هنا وهتاك: والقصف الجري لفرنسي على حاضرة قربة 
کردوس في قلب سوس العلمة ابحاهدة. لأول مرة فی تاريخ المنطقة؛ ارت خزانته 
اي تضم أعرف الكتب العربية والاسلامية والتاريقية؛ والحطوطات العلمية النادرة؛ 
و خاصة مؤلفاته وعنطوطاته الي وضلت colis Las‏ وباقي علماء الضحراء وسوس 
وأدبائهما. 

فتصدى مع هذا الترات يكل ما قي دك من جهد وتعب ومعاناة: المرحوم 
صاحب الذکری المقاوم والعا م والادیب. عمنا السيد علي بن شبخنا الشيخ مربيه ربه. 
Ses‏ فان هذه احمدة الكبيرة. وا خصلة النيغة. تضاف إلى سجل تارينه النضالي؛ أنه 
حريج مدرسة آبائه واجدادہ العماء والادبساء احاهدین؛ وق مقدمتهه العلامة شیخنا 
الشيخ عاء العینین. 

لذلك لا يسعي إلا أن آنوه واشید بهذا الیوم لدراسی النقاقي. في لوفت SU‏ الم 
أستطع ا حضور hui‏ الي دکرتها في أول السطر: وهي كوني شيخ قبيلة أهل 
الشیخ ماء العینین. و آفوم رفقة زملائي شيوخ القبائل: ف تحدید اهویة الي تشرف عنیها 
بعنة الأمم التحدة (للیتورسو). فنجن نقاوم وبحاعد ثلبية للواجب الوطیٰ: وطاعة لأمير 
all‏ متین جلالة المللك الحسن الثاني نصره ال حتی يتم jé‏ آحز شوط من تثبیت دعائم 
وحدتنا العرابيةة آرضا وانسانا: من طنجة إلى الكخويرة: ویتم القضاء على آعداء و حدتدا 
ولا يقوتي الا أن أشكر کل الفعالیات الي ساهمت: هن قريب أو بعد à‏ 
ct!‏ لقاع تزنیت المبارك: من سلطات عخلية وهنتخبین. وعلماء وأسائدة وباحتین: 
و ادباء وأعيان» وأصدقاء الرجوم الذين آدوا أمامكم تلك الشهادات الخيرة مشیر ف 
تاریخ المرحوم رمه الله تعال» وجعل قينا وفیگم استمرارا لنهج الآباء والأحداد: 
وامتدادا لعلمهم وورعهم: و ادبهم وحسن سلوکھم ومعاملالهم. 

والسلام علیکم؛ و رمة الله وب رکاته. 
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وقاءوعرقان 
FAN 2, 7 si E‏ 


عل عاد ee E‏ ماد عاد خاد علد عاد EERE ER‏ بد ظز E OM EH FOE‏ عاد E REF EEF‏ علد EF‏ بد بک علا دب ENO‏ ا با جر از زد 2 


ا حمد للك و حده: » والضلا والسلام على و سا الله Lez‏ بن عی اق 

ام : الم ds‏ مق اس Aa‏ الله عليه وع من قضی Tr an‏ 
م des‏ وما بترا ك" . 

à À dat‏ الذي من على اده au‏ تطولا وامتداناء فأصيحوا بلعمتشه إخرانا: 
ونر ع Lib‏ والغل من صلم ره ۳ 3 الد نیا أضدقاء: 34 الأحرة رفقاء وخلاتنا 
والصلاة والسلام علی مولانا محمد وعلی آله و اصحابه: والدين البعوة à‏ قسکوا Leu‏ 
واقندوا به قولا وفعلاء وعدلا Pb y‏ 

إن علاقی بالفقيد ابخاهد علي ماء العيدين مربيه رب ابن الشيخ ماء العینین: 
جاءٹ غرة لعلافی مع يعله خی وصدیقی النعمة من تعارفنا علی طب العنم بالديار 
ال باطیق: وعندما وسلت إلى الدیاز السوسية کنت أحس بغربة كبيرة لولا أن تلقفشي 
الأسرة العيتية الكرمة من حلال الفقيد وبخنه: الذین رسخوا معي عرص الصداقة وا حبة 
ف الف واصیحت وجها لب Las‏ 3 وسطهم اعم و كنف مهم ن his‏ بقولد تعالی؛ 
فاصیحته تفت el‏ انا و قوله صلی الہ عليه و سلم فیما رو او ۳ والطبراني من 
حدیت سهل ب سعدا و ره اد الج ا کم من حدیث si‏ شريرة و ج جه زان أفربكم مق 
بحلسا أحاسيكم اخلاقا الوطوول أكتافاء الذين یالفون ويؤلفون», وھا آجرجه ابن 
حبال والحاكم تق حدیٹ si‏ ۳ سالك: قال صلی äl‏ یلیه a‏ سلو: La‏ اصطحب 
نان قط إلا كان آحبهما إلى اللہ آرفقهما بصاحبه». وفال الر اجز: 

لا حبر فيسل لم يكن لوف * و يكن لغيره مالوفا 
وتوطدت هذه العلاقة النبينة حتی إن نیت أن أحشر ف زمرة أبي إدريس 


(a)‏ اکا جامعيي - کلیڈ الآداب والعلوع ال نسائية - اشاس 
)1( - سورة لأحزاب: 23. 

(2) - إحباء علوم الدین للغزایی: ۰157/2 

31 > آل عمران: 113 
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الخولاني حين قال لعاذ بن جبل: إني أخبك ف اللہ قال: أنشرء ثم أبشرء فاني معت 
الببي a de‏ عليه وسم يقول: «اينصب لطائفة all ca‏ گراہتی حول العرش4 ومتابر 
مق توز ee‏ عليه يوم قافو مرو کالم ليله اموز برج اللاو co‏ 
تخاف الناس ولا يخافون» هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم oué‏ فقيل: 
من هو لاع يا رسوك الله؟1 Ju‏ هم التحابون 2 ار FD‏ 


رع 
وحسبي بابي عبد الله محمد القوري؛ يقول: 


بطل ان تلع رش قوضا # وعدم سبع Dal JUS LUS‏ 
A‏ ام شی ۳ 1 


1 
ي 


ومعلوم أن اشحبة مستویات آربعة: اما أن يحب الانسان أحاة الانسان لذاقه أو 


حا وجمہع ٭ وبك sl‏ و مدعو تحب ENT‏ 


لغرض دنبوي: أو لغرض أحروي؛ أو يكون حبه له وصحبته معه لله. ومعلوم -سيداتي 
وسادتي - أن الفقيد توافرت قيه جمیع شروط الصحبة؛ الي انتهت با حبة في الله وأهم 


هذه الشروط: العقل فهو زا المال: وهو الأصل؛ قال علي رضي الله ja‏ 


فلا تصحسب اخسا gr‏ و ا ويه 
فک من جس اھل اق # Lui‏ جين وافاهة 
تقال ,الوه مني اذا 13 :مارا سسوم اقا 
وللشيء على الشيء ۷ مقاباييس وأ باه 
ولنقنسب عنی لقنب ٭ ديل حين یله 
تانیها: حسن الخلق: کاني بابن علقمة العطاري (ت. 56ھ) حين آوصاه آبوه لما 
حضرتةه الموات قائلا: يا سی إن عرضت لك ضحية انسان: فاصحب من إذا حدمته 
فان رت مهس رانك مان as‏ رن لان سان سح ہو su‏ 
خير مدهاء وان رأى فيك -حسنة عدهاء وان رای منك سيئة سدهاء من إذا سألته 


أعطاك؛ ون سكت ايتداكء ون ترلت بك نازلة واساكء مسح إذا قلت قوزلا صدقلد: 
وال حاولتب أمرا ی وان تاز عته Fed à‏ 

الٹھا: الصدق: قال تعال: فا يغوي الکذب الذین لا پزمنود بآيات Tr‏ 
وقال : بعضهم: 
(۱) - اخرجھ أحمد واطا که ولومدي, 
(2) - آداب الصحیت ص : 9 
(3) - لتصل؛ 108 
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وسا شی ناکوت کے لہ ماقت لف و وال 

من الکذب الذي لا حر فيه * وأبعد بالبهساء من الرحال 

كما كان رمه الله مراعیا لقوق الصحیةء عن مشار كة ف متاع اللنياة الدنیاه 
والمنزلة ميرلة النفسء والایثار على النفس. والعفو عن الزلات واشفوات, 

ومن لم يعض غينه عن صديقه ‏ وعن بعض ما فيه يمت وهو باو 

ومن ینبم جاهدا ie LS‏ # يجدها ولا پسلم له الدهر صاحب 

وا خلوص ف الودة: والتحفیف وترك التکلف والتکلیف: و الدعاء با خير حضورا 
وغياباء والنصیحة ف الدین و الدنیا. 

لا خير فیسن لیس ينصح خله # حشی يراه يلازم تیدا 
رحم الله الفقید» وأسكنه فسیح جناتہ: وإثا لله وإنا إليه راجعون. 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بر كاته 
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0 


SANS‏ یلک د 


وس کہ Biel‏ 
AA‏ حي ا وَأ عجارتي SSSR‏ سے 


شوم 1 پت شر ویب کب اہی (Ps‏ 


De اتاج‎ 3 


00 
و سام الاستحقاق الوطي من الدرجة المتازة الہ ي أنعم به جلالة اللاك اخسن ي 
a‏ الله على الفقيد ماء العینین علي بن الشینخ مربيه ربه 
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7 ات یں‎ aigles ait 


ےی لا ها نا کا جد لحك س ید وع هم ودک کید 


1 -7 


تشد الق اق 0ئ ناما ام اتعتیی على موی یه 
اته اول معتسدد لپت-ا في بعص العن-اطق رای لحي البيدانين اسيا لي 
لسن وان له مواقف جميلة ' شید المستسمرين في جسع تطرراتہم کا له شرف 
لاف : Gates‏ في جمس ع طبقت ات الشیعیب سب لص سرا يي سا سره وقد 
احرزت القيب_ادة العلا للچیش على: che‏ جمة مقیس دة الى الق اية 
lente‏ سيا سته وب ونقه gilet‏ ولم بزل يخ دم في صف الجیش بهذ« البلاد 
السجب-سراوية من يوم تايه الى الیوم يكل DT. ee‏ 1 
فلاخيتبا الا شتسد السيب-د با" الین علي مزبيه ريه de‏ الشك سر | 
ا والتنا* فلی خد س‌اته الجليلة الراجية تحو الوطن . ۱ 


شهادة تقدير س قيادة یش التحرير Sal all‏ المغربي 
لمر حوم sie‏ العيتين علي مربيه ربه 
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ایس بان 2 اعد تا ارو 1132 
ا التعریر السضراور: المت 


قلا ا ئا س هر ت که ف نام 


و 


mmm umm up aun mm 0 


توف ہے سنا 7 ریا و الم سرسرالسراوں العغرسی — س 
تشہد باق الماع علق Eggs‏ دم کے رب ۳ و . 


تان الا تسس سار الاسپانسسی رر 7 ار 

سس الجتسسوب عة |ادثمسيرة ١‏ وطسرسل اس در | ولس دسا سا تسام 
بعسسسسصل ة عور LR‏ من الشا ل 
الستل_ة ند الس مہبرا سن مسرا" او ي 
ول لاه هن الو ان وا شاه ليت د سائسة | فد سبادر 
الاستعسمسار لے مسسن امول وتفاه واخلہسدھ . 


رئد سليت له فاته الد ادت لبماس اتاد و سن اوصساب را حلام 
وا لم سسسسسل ایی سر ساب ۰ 

ee mm 

f + 


اقا ا اة الاجا تي تشن 
التسویر السجراون المشر س 


شهادة تقدیر من قبادة حيث سی الصحراوري gl‏ 


للمرحوم ماء العيتين علي عربیە ريه 
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00 مآ صن 11ج 177 
3 2 5 5 


211121 9901110-21 
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بلبلة سوس والصحراء 


Emi 


list‏ بكر عاء العینین 
۱ سی ؛ وخ 


E‏ باب و eee‏ با ماد عاد بل لد ده بد مد با ماد مد جا ee‏ هد یلو بد ee‏ ید یہ علد جا بد عيذ علد بد یز غاد ید مز لد علد بد غاد مد لد غاد علد ليد بد علد اد بد علا ید بد 


زعم د أسعادة باحفة 


أولاد تة زهوارة), 
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وهنا تا مادم سود طفولج 


اف 


اليس باتوی الحدود وخ 

4 
al‏ وا 1 DEE‏ ی 
14 كنت فول سوس فتلا حمسي 
el 6 FU‏ 1 21 
تھا عب الجر اء والسوس میيیجين 


dis ۰ ۱ ۱‏ 
ا 005 1 1 5 
هنا موطین الأصلي» وه را * 


و بر 
تیب لت ارات ری 


5 .ی‎ OT 
Po وها کان شدو کې غير توح‎ 


العلاقة بين سوس والصعراء 


هو الشعر في كفي بشتى الارادات فجي ته لہ 


۶ 
اجول قل الت بقع تو 


نرم مواج تا ثر واجد 
قفوا وقفة الْمُسْتَعْير الب واقرأوا 
ei ni Fit,‏ 
لش س فسات ایا لعلمه 
0 و ها call‏ سامر اهلها 
its‏ الانسن زغم طروفهم 


قضواا في جهاد مشتمر نارهم 
أقامت رحالات Fo‏ الا 
peer BL‏ للتديه ۲ xs‏ 

ال لصحراء سوس لساعة 
ها شع مایا سر بل 
— ات ور وس وا 
a‏ وغریان بولق دهم 
و کل + ن الأوطان Lai CHE‏ 
لقد آفلحت قومي مَزيفا Liu‏ 
لن جرعنوا کس ) لمنایا rs‏ 


# 


سیحییهم التاريخ برا بوعده 
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2۴ 
3 
اد 
# 
* 
4 
3 
0 
0 
عل 
۴ 
sk‏ 
د 
03 
3 
% 
2۴ 
+ 
۴ 
3 
۷۴ 


خسن | mh,‏ 
PRES‏ آي بكر ماع العیتین 


HE HER HE END EEE HE HR EER بل د ل‎ ENE E 


1 یی العبارات 
فأقطف من رهم القواف الندیسات 
بها دوب روحي وإرثيادٌ الصّبابات 
جرت عبرة الوضان رغم السسرات 
بهم بتاسی الهم في کل حالات 
9 + بها رواخ أل الْمُسرواءات 
وکرم ي سوس فاد تبرت 
على ارح کے وغ 
PAR‏ حًا وأهلّ القرابات 
فشد فقد آذ رکست فيه Lai A‏ لکتیرات 
الشعراء اء لف فا سات 
Fa NS‏ للدر اسات 
dus‏ سا pe‏ واليراعات 
ظا شاا حساملا للر بالات 
DURS‏ اکر ران الجا ول ارات 


ےرات 


وكام كنك الضحرا إلى سوس اغات 
als‏ عن الاسلام حير الدیافات 
y‏ ي لاج عيش الچمایات 
جه اد وغ واتصاد آلار اداث 
قکم هحمات س دوعا وغارات 
وق حامي العرش pes‏ السیاذاث 
بان :شرف الموت احتضال الر حالات 
هم He‏ قد أحیطت بهالات 


(*) - أسباذة باسدة - آو لاد تلق (هوارق). 
(1) - جل للصطنی: الفقيد ماع لعیتین علي مربيه ريه لأت الاسم الحقيقي لوالده: محمد مصطفی مربيه ریہ, 
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أتزنيت الحبيبة 
ب 1 


فاج العيين الو ولي بن شاع العينين محمد بوي 
HEC EEE‏ با علد اد با دب he‏ هب رابب دبع برد در اد با دا 


ھی de ds.‏ إخوته جميعاء وراد ue‏ ما شاء 17 لا قوة الا بال ee‏ صحابة الي 
صلی الله عليه وسلم: 

وھکذا كان اسم علي على اسم جدنا علي ب ق اش ظالب لب رضي الله ace‏ وفعلا 
شد كان علي علیا تی کل شي:. . ربطته مع والدي و شيخحي الشيخ خ مان العينين محمد 
بوي صدافة حقيقية لاحظت من We‏ فيه Set‏ مسا نسمعه عل جمنة اسلافنا. 
لذلك حرصت: والله تعال یعلم أنني وصلت من حارج الوطی منذ يومين» على حطور 
هذا اليوم التكريمي» او ۷ لکانة الفقید: وثانيا لتحية مو سس الشیخ مربیبه ربه لاحیاء 
الزات والتبادل الثقافي واججلس البلدي لمدينة ترتيت» على هذه البادرة الطيبة. 

وی الطریق كان هداك سرعة البدیهت و کال هناك حضور لضمير الشعر. فقلت 

او یں | اسرد ياصحابي * دعتضي فايكون رد حوابي 
دعتي للتذ کر قلت مرحسی * وذي بعض الأبابت ف الجراب 
طخ پالشنی متها الى ٭ ge‏ الحضور ول الا ےا 
علو في مكانقفه تسا كما تسمو النجوم على السحاب 
أبعي الس موضول Leu‏ # وال عيفد والهساب 
يمن السصوب حق الافتسات 
à;‏ غود من اقاب 
ونعم العقل وضلا للخطاب 
Le‏ لال كاب A‏ الس کاب 
وتمتضن الجدود على الروا 


لقد فیس الفتوة والازقي 
5 مکن ون جع لتعريمي 
فنعم العلم والادب الرجیی 
تالت الله أن برخم دو اما 


* # پت الع اد بو + بد 


على أرض قد احتضته. هادي 


ut Ye شاعر - مقيم‎ - )«( 
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رد تا عاد نا EE‏ اد علد OH M‏ ده تی اد بد زد بد تا دب ME EE‏ دز با 


Li‏ نغمان 


آتز Ed "۷ ES‏ 9 اني 
یت بهزني شوق دقن 
لانشر في ريوعاث من شعوري 


غرم قد دىئ ہہ Lise‏ 
1 قت a dit‏ 2 ج 
سبوا عته الفضائل وهي تبخي 
سلواغنے العلوم وقد رعاھ ۱ 
فأداها ski‏ قاتا qu à‏ 


سلوا ae‏ لساك العرب کم صا 


ul - )»(‏ باحث + out‏ 
ملهواد: من اطوان؛ حلقت à ll‏ للضروره الشعرية, 


- li 


-187- 


# 
03 
۳۹ 
۴ 
00 
3 
# 
# 
03 
0 
sk 
0 
* 
۳۹ 
مد‎ 
3 
0 
۷ 
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PA مروان‎ 


ds Ji‏ جنپ قد براي 
pt‏ فتذ کے الام‌اني 
ترابلا چ ش بها كياني 


پیسٹ إلى الأحبة ضا أعاني 


سیل ام مسن فوق العنالل 


١ 
موتعتسا إلى جد القلناك‎ 


عدي a dt‏ هذا الأوان 
1 


ااك 


اون الد 
ليك ال ssl LÉ‏ له 


۰ 
Liane Se‏ ع ات رنه 
ویعکم Lie‏ برؤى dll‏ 


ا ا 0 1 
عزیے الكرهات از فیس شنال 


1 

£ 1 ds 
Les بے بىا" باعل‎ 
من یسافي بالیسائی‎ rs 


فشي شت الع زم لته يدان 


۱ VU 
ل‎ e 


TEE 
از ان‎ ii leurs 
11۰ 


de‏ فک ا ماش ga‏ وال 


فوثقها بفه ووائتمان 
أمانة من تي له لته‌اني 


à‏ جوشره باسوار الان 


12 


إذا دی القصید ٹثری مورا 


7 د الا LE‏ 


a 


بها ويهدي 
بخ على الغلیی دوس ویدعو 
سيبقى في الزص ال Lu‏ 
77 0 نیشب 


مسر 
ابا تعمان خن على عھ ود 


٭ ۱ 


سقت مقواك هس زیی الغرادي 
nuls‏ روحکےم بان عدل 


لتاق الله بعد معا راغ 


+ + + بو و شب چا وا و و ہہ 


تضاهي السجر في الذرر Sud‏ 
على ہن الخيال بلا عنان 
سكارى بالطريف من المعاني 
قواربهسم إلى شاطي DA‏ 
إلى سعي حت 


ای و اه سا ناو ب فرقداك 


4 


لا توال 


CE‏ ر الان 
كما ترضی نکون وبالتفاني 
سو الرهسات تومي کل آن 
فقیھسا لثلکم کل SN‏ 
وال كثانعاني مانص‌اني 


الاطمنان؛ الاطسان. حلفت اشعرۂ لتضرورة الشعرية. 
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لله دو گم يا سادتھ 
جھادی حسین البعمرائی ۲*۱ 


بل بد زا با بل علا ۷× ز× علا بل بذ علد 4 بل علد غاد ب ط× عله علد علا ده عل ز× زد ۴× بد زج (: غز× علد #إد نز علد بلاج علد علد لد ا علا علد علد علد علد عد علد لد :د باه 9 علد عد اد 


اهار كنحم پاب ادتی علنعت ٭ متگم فرائد عٹل الشمس والثمر 
او من مل السك ا وق كد 3# دیس هبل یتنس لد تيد ف الععبسر 
pas‏ بسلیل La‏ العينين علي ۴ وما رو اه Luis‏ و خاک فل درر 
قد کال ذاقر ع ذاك الطود قاحتنعت 4 في قطرنا من أصول العلم والفکر 
lès‏ شید اضدی SL‏ مزارنه ٭ شعاغه عم هدا القطے کالقد 
اند قد duel ag fins,‏ ٭ افق met‏ سيدة التسؤان والوهم 
Fee‏ ثلت من الببان ذری. # a‏ السبحر عنبه خللال يا ابتة الخرر 
له در لگ ae is‏ وتا ولندت: #۷ ولد مب يتات النتیفن و العم 
اتاج سے باصل مازغینا # كما حل ها سا جاء عسن عبر 
ما أتم الشاعر هذه القصیدۂ؛ وقد ذكر فيها الشاعرة خدیجف abri‏ بقوطا: 

La pr‏ عن أسرة الشیخ الیل على ٭ يا شاعرا صادق الاحساس والصور 
فوط فا حاءك طاقفة ٭ القة ازتينا قي کف pee‏ 
خی تشيد يرين العابدين علي 8# La Lui a‏ غ ین صر 
بلقت مت ملم التاريخ بنخرۃ ٭ بلا تسرفت ہالتگرہم تلور 
ویپ الا شادة احلاص ومكرمة # وكل حب Lie‏ من لوتة الخدر 
إيه جهادي فحسن العهل فاح به شعر تغليسه من إخاماك الأفر 
ملا عنبره والساث حالطه ٭ ضیرتع الشعر في بستائك العطے 
بررت وشا فلتظفر عيمنة ٭ ولزو عن عمر الفاروق وافتخر 
وما جزولة أو لمطا سوئ ذکر * من وحي تاريخنا توخی PA‏ 
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رت 
نص xs dl‏ المرفوعة إلى صاحب AN‏ 
اللاك الحسن الٹانی ضرہ اللہ 


CS‏ جاج ور رر EME‏ باجا ری یٹ 
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لبسم الله ال رمن الرحيم. 
برقية تجدید وشائج الولاء وامحبة والإخلاص لصاحب الجلالة نصره الله 


إلى ميات مستشار صاحب الخلالة الملك اسن الثاني + نصره الله cols‏ 


الدیو ان اللکی 
الرباط 
سيادة المستشار: 

السلام رة ال و الدضاء لک و Les‏ أن زيد فو لانا اهام ja Ve‏ | 
| علیصم ور 3 غز وجل أن يزيد فو | گرا و تعمر 

۳3 0 

وشکبتا. 
و بیع ا فیتشرف رغایا ضا حب AP‏ الخاضر EAU] 2 de‏ الفخزي الذي PET‏ 


cs‏ إطاز الختفالانت ini ma‏ القبماب یدب هل سشة الشيخ مرییه رنہ لاحياء التراث 


a‏ التباذ! ل اللشافي: بتعاوك مع A‏ ز ere‏ لد EF‏ يوم 12 يوليوز gl‏ عست 


شعار؛ وس و اس او المغربية: سی دب ۰ سما سن سیادتگم. 


أن تر فعوا menu‏ إلى مقام حضيرة صاحب الحلالۂ الملل لسن الثاني تعره ال نص 


البرقية القالية: 

الحمد اللہ وصلی الله على تا تست و آله وصحبف, 

مولانا ۳ المومدين + سيط جام اشن الميعرثك هة لباز صاحب EM‏ 

الك cmd‏ الثاني نصره اللہ 

phil‏ والرحمة والبركة كة على متامگم li‏ لعا بالل 

«il‏ لشرف عظیم | لرعايا جلالتکم: اون وا عرسم انیت ) à‏ الخاضرون 
في الندوة ال ت نظمتھا مؤسسة الشيخ مره ريه لإحياء انازاٹ واقصادل لا لتاق بتعاون 
مع اٹحلس su‏ ې ندینة ترئیت؛ لتگریم أحد خدام عرشکم ا لمتفانون في عبتکم: الفقید 
المقاوم والأديب ماع العیتین علي بن الشيخ عربيه ربه رهه 5 أن یغٹٹموا فرصة اجام 
jus‏ ل هذا اليوم الدراسيء النظم في إطار الاحتفالات بعيد الشباب ca‏ تمت عدوان؛ 
«سوس والصحراء المغريية: 5 JU Let‏ وفگري»: : لورفعوا ! لى مقام الحضرة العلیاه 
7 میں آیات التهاني ,تسیل يدع العطرة لیلاد جد كم ۽ الاکرم صلی الله عليه وسلم؛ 
وعید ميلاة جٹایگے كم الشريف أسماه الله ورفع قدرہ وعلاہ بددین لگم ام کم الله 
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calé‏ الو لا ء its‏ والطاعة والاجلال: ds‏ حلاص و الاهتدال والتعلق اس 
بأهذاب: العرش لعنوي él‏ 
+ ۱ ااا 


مغتدمين sis‏ المداسية کنللد: وقا استمعتاه بإمعاك ils‏ إلى اخطاب الولويي 


ينار LES‏ ال ss‏ لو کد UN‏ امام عظیےم الاعتنان والأكبار: على کل La‏ تسه 


تمناسبة عيد الشباب ائجید: الذي يأتي في هذا الظارف التاريني المتسيز ,عسیرات حسیة 


الدوحة العلوية الشر su‏ وتا das‏ ساب الشر hs‏ من iles ils‏ ويواعث 
البشارات؛ لفائدة ١‏ 


رعايا جحلالنگہ لتفیض پالشگر اخریل: اک العا بالل على هذه الالتفاتة المولوية 


0 م CA]‏ 3 5 ,031 7 0 7 1 از و اا ET‏ # 
Qi‏ 5 التارچفية: و لین عداھا الواسع تتئعم بسابغ Rae‏ والعطف و AMEN,‏ لفئة كبيرة من 


عبات حامني الشهادات: والأطفال القشراء و امعاقین: رنآ sidi‏ 


الأطفال الأبرياء الذين قسبی HE‏ القدرء 
وإنتا يا مولاي إذ نحدد التعبير عن العرم والوفاء بالعهد؛ وأسمى مراتب التعلق 
Es‏ جلالتکم العظیم: يعدم ابه Lil‏ لحو رو ك تنا یتست بة سكم من تقدم ررقي 
وتکریم ومواکبة التقدم ولتماء جزا کم الله عضا حيرا وآدام لسا نعمة وجودکم: 
ومتعکم بالصحة والعافية والبركة في العمر. قریر العبن والقواد بأصحاب السمو اللکي 
الأمراع و الامیرات الأجاد: وعلی راسهم ولي لعهد الأمير حيدي محمد وصنوه انيد 
مولاي رشید: وسائر آفراد الأسرة اللكية الشريفت إنه تعالى على ما يشاء قدیر؛ 
وبالاجاية حدیر. 
و لسلام على مقامکم العالي باللہ: 
حرر بئرنبت IT:‏ ریم الأول 1419 


الوافق ل: 12 يوليوز 1998م, 


راي موس الشييع رید ريد رئيس الس ALI‏ 
اإأحیاء الٹراٹ والتبادل الثقاتی نهد إديعر 


ماء العینین هيبة مد 
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رو رت 


ليور اليس اسي 


ف الصحف الوطنبت 


اکر ٹر کٹ 1 HOH‏ یٹ نٹ 
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1 العده 340 coul‏ ربیع الأول 113 1الموافق 4 يوليوز 1095 
الذ کری الاولی لوفاة الشیخ ماء العینین مريبه ربه 


رمز من رموز الحركة الوطنية في الجنوب المشربي 


تنظم مؤسسة الشيخ مربیه 
ربه لاحياء التراث والتبادل 
الثقاقيي يتغاون مع الفجلس 
البلدي dns el‏ نیت يوم 12 
بولیوز القادم La ga‏ دراسیا حول 
موضوع «سوس والصحراء 
du, haut‏ تواصل شقافي 
وفكري» احياء للذکری الاولی 
لوفاة الشیخ افعلامة ماء العيئين 
عي مرييه ريه ز 1934-1997 

ویعتپر هذا الجوم التراسي 
عناسبة للتمريف بالجوائب 
2 وانشار یخی واللكرية 
التي ريطت عي عون نبال 


النقرب جنوي وتات في 
تمتین وشائج الداشي والتازر 
واواصۓ الانتماء الى هذا الو طن 
لي نشل الوحنية والحسرية 
والاستقلال رشم المحاولات 
الاستممارية 

واوضحت مصار بن 
مؤسسة الشبخ مربیه ريه ان هذه 
العلتئلی الثقافي جاء ليساط 
الاضواء على الكثير من الحقائق 
والمعطيات والشوایت التي اراد 
الاضتعماور طفسها وتحريقها 
لاأضفاف شوكة السفاریا 
وصرقهم عن الصيس على تھچ 
اجدادهم وا مجاد قسم في استغادة 


ديبة افدولة المفربية وتوحيد 
صسلوف ابتائها تحت فبادة 
سسلاطین الاسرة العلوية 
الشريفة, 

واضافت ان الشيخ ناء 
الحیسنین على مرپیے ريه يعتبر 
احد رعوز الحركة الوطئية في 
الچٹوٹ العف ہي الذي حر هن 
مثل كافة مجايلية من ايناء ر بوخ 
اتصسصراء على الاستمرار في 
السير وفق هذا النيج حيث 
انخر ط مرا في حزب الاستقلال 
شم في الاتحاد الوطني القوات 
الشعیید. 

سا شارك في سق‌لصر ام 
الشغاك سئے 1956 الذي تراسه 
الشیخ محمد ال تلف بن الشیخ 
ماء الفینین ومؤتير ہوخشییة 
سئة 1958 الذي ٹر اس أنذاك 
چلافۃ الللك الحسن الثأتي وهو 
ولي للعيه آنذاك. وحصيل على 
عدة ia gl‏ ملكية سانية تقدیرا 
Hi 4 ai‏ 4 الوطشية واشلاصاء 
دولانه لعر ش العلوي. 

وائشیخ ماء العيئين على 
مرييهربهالمتوفييوم ۱2 
بوليوز 1887 غو حفيد الشیخ 
السچاهد مربيه ريه بن الشیخ 
ماء العيئين نشا في أسرة علم 
وصلاع وجپاد. حفط القرآن 
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المنظمة 


ميكرا على بد والده وتشسرب 
متون اللفة واللفه والعلوم 
qu La‏ الدیسن ثم رحل لاسبائیا 
لیتایع دراستة يبر شلو نة وعاد 
لينخرط في pus‏ الحركة 
الوطنية وللت السلطات 
الاستغمارية الاببياشية تطاردھ 
يسبب تحركاته والثقائه باهم 
,! ععاد الحر ds‏ الو ملنية. 

الشیسخ العلاية حاصل على 
الاجازة من كلية الشريعة ولم 
تكن a DU‏ وهسومه الوطنيد 
تمنع توقد نشاطه الاہداعي ان لم 
لکن الد زادتته توهجا وحماسة 
فد خلف بختلوعات واشعار في 
مختلف الاغراض وتطارير لقب 
عديدة واخواتيات و بقالات ساهم 
بها سي تعسیق النقاشات 
السياسية والوطئيا. ورك 
مكتية لیب تضم الكخير من 
المخطوظات والكتب النشلسية 
التي سكن حباتها لجمعها. 

يذكر ان البوم البراسي الذي 
ستحتضنه لساعسة الشیخ ماء 
العیثین بعدينة تزئيت سیعرد 
مشاركة نئشية من الاساتذة 
والياحثين القادفين من الرباط 
والمحمدية وأكادير وتڑنیٹ 
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Histoire de la Résistance 
A la découverte 
d’un symbole 


Une journée d'étude sur l’œuvre 
de Cheikh Mrabih Rabbo 


de Boukhchiba, présidée en 8 
par le Prince Héritier Moulay 
Hassan, 

Décoré de plusieurs Wissams 
Alaouites, chelkh ۸۷۸۵8۵ Al Aînine 
Mrabih Rabbo, décédé le 12 julllet 
1997, est le petit-fils du cheikh 
Mrabih Rabbo Ban cheikh ۸۵۸ Al 
Ainine, 

Elavé au sein d'une famille de 
savoir et de jihad, از‎ a appris préco- 
cemment la Coran grâce à son 
père qui l'initiera aussi à la langue 
arabe et aux sciences islamiques, 

Après avoir poursuivi des études 
à Barcelone (Espagne), il regagne 
le Maroc pour rejoindre les rangs 
du Mouvement national, où il sera 


continuellement pourchassé par | 


les autorités coloniales espa- 
gnoles. 
Engagement 

L'engagement politique de cet 
érudit, titulaire d'une licence à la 
Faculté de la chariä, ne l'a pas 
pour autant empêché d'écrire des 
poëmes et des essais liéraires qui 
ont embrassé différents thèmes. 

Cette journée d'étude, qui aura 
leu à la salle cheikh Maë Al Aïnine 
à Tiznit, verra la participation d'une 
pléiade d'universitaires et de cher- 
cheure de Rabat, de Mohammé- 
dia, d'Agadir et de Tiznit. {MAP} 


L'œuvre de Cheikh Maä Al 
<Aïnine Mrabih Rabbo sera au 
centre d'une journée d'étude, 
prévue le 12 juillet û Tisnit, à 
l'initiative conjointe de la Fon- 
dation Mrabih Rabbo et de la 
municipalité de la ville. 
- Selon la Fondation Mrabih 
“Rabbo, cette rencontre, organisée 
en commémoration du premier an- 
۱۱۷۵۲۵۵۲6 du décès de Cheikh All 
Mrabih Rabbo (1994-1997), ambi- 
Hionne à faire la lumière sur les 
dens historiques et culturels entre 
de nord et le sud du Royaume, en 
particulier entre la région du Souss 
ûl les provinces sahariennes, el de 

۱۳۵۱۲۵ en exergue certaines ۷۵۲ 
és que le colonisateur s'évertuait ã 
-cachér اہ‎ à fasifièr pour afaiblir la 
volonté des Marocains st leur aspi- 
ration à l'unité sous la conduite des 

Souverains Alaouites. 

a Cheikh Mrabih Aabbo, qui a pêr- 

«sévéré dans cette voie, est un 

«symbole du mouvement national 
dans le sud marocain, 

. ۱۱ a rallié dans sa jeunesse le 
‘pari de l'Istiglal avant de militer au 
-sen de l'Union nationale des 
dorces populaires (UNFP), 

٠ ۱۱5 également participé en 1959 
“au Congrès d'Oum Chegag, pré- 
sidé par cheikh Mohamed Laghdaf 
Maë Al Aînine et à la conlérence 
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تقدیبم 
]- الجلسة الاقتتاحیة 
- كلمة السید رئيس املس البلدي 
- كلمة السيد ممثل مؤسسة الشیخ هربيه ربه 
لاحیاء الئراث والتبادل التاق 
- کلمة السید قیدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
- كلمة السید مثل جمعیة الأعمال الاحتماعية 
لقضاة وموظفي وزارة العدل 
- کلمة السید المندوب ابحهوي للمندوبية السامية 
لقدماء المقاومين واعضاء جیش التحریر 
- كلمة السيد المندوب الإقليمي لوزارة الثقافة 
au‏ أشرة الفقيد 
- قصيدة شعرية بالمناسبة 
ا مد بن مبارك أبو القاسم 
۱|- المداخلات العلمية 
- الحضور QE‏ ٹراویة الشیخ ماء العینین 
بالجنوب المغربي 
د. محمد الظريف 
- جهاد الشيخ مربيه ربه والقبائل السوسية 
من خلال و ثائق ile‏ 
النعمة علي ماء العينين 
ا مد برمزخو 
- التماز ج الاحتماعي والثقاٹی بين 
سوس والصحراء الغريية 
شيبة ماء العيدين 
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سبیل الاقتدا ع بوجوب الوحدة والإجماع 

قراءة لی كناب "دليل الرفاق علی شس الاتفاقی" 
Le‏ عیتاق 

الرواية الشفوبة ودورها في لبحث العلمي 
جرد می امن و 

مظاهر التواصل العنمي والروحي بين 

عنماء سوس وعلماء الصحراء المغربية 
ا مد بن مبارك gl‏ القاسم 

السجال العلمي بین سوس والصحراء 

من Je‏ رحلة الولاتي 


۱۱-الشهادات 


السید علي كما عر فته 
محمد ماء العينين بن الشیخ اميه 
في ذکری الأستاة ele‏ العيتين علي 


مر ييه ماع العينين بن سيد عمد 
الوفاء 


7 


- الأستاذ عبي: أضمعي الحتوب المغريي 


Les‏ فاضا اسند 
الأستاذ علي ؛ si‏ الغیور 
ee‏ الأغفلق ماء العیتین أبو بكر 
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64 


- الاستاذ علي : الأديب العام القاوم 
محمد فاضل ماع العيتين بن الشيخ حسن 
- وفاء وعرفاك 
عو سی .ین کتر 
۷- قصائد شعرية 
ill =‏ سوس والصحراء 
حديبة gi‏ بكر ماء العینین 
- العلاقة بين سوس والصحراء 
lee‏ ۳ بكر ماء العيبين 
- آنزئیت الحبيية 
الولي ele‏ العیلین بن حمد بوي ماء العينين 
این 
مروان الا کرمي 
à -‏ در کم يا سادليي 
جهادي حسین البعمراني 
۷- نص البرقية المرفوعة 
إلى جلالة الملک الحسن الثاني نصره الله 
۷ - الیوم الدراسي في الصحف الوطنية 
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واحتسع الذي لا يعرف UN‏ حه ولا افظ شم على ماهم ولا 
pau‏ ذاکرنه قدوة: ولا یشید بهم عطاء ورسرا للسش تمع عکوم عليه 
بالاضمحلال: ار ناس الاحوال بالتوبان وفقدان الشعصية, 

من هنا يكون الاحتفاء برمرز آجتمم Lie‏ على عباتق ابتائہ: إن هج تخلوا عه 
خسن ی ھا 7 آقاموا RARES‏ لائقة بهم ی 
آفکار tuer‏ لاخدا عد عنهم القدوة: ولوروا عطانهم: وتممزا عملي ویشقرا 
طرقا موصولة بطرقهم: ومعبّدة سبلا لآفاق حدیدةه کال اختمع أصيلا متجددا ذا طایع 
يميزه عن غوره؛ لخدمة شخصینہ ll‏ 3« وتتویر عطائه (EN‏ ولن يكرك له ذلك إلا 
بالشموخ: را لکل إيبابيائه: babe‏ من سلبیاق 

قواجبتا "كلما سبحت لدافرضة لد كر اد اعلام عتمعتاد أن تادر ال التعريف 
و وفاء لعهده: و سرا لعطائه وإتعاخصسا ideal‏ 


